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الافتتاحية

بقلم رئيس التحرير الدكتور أحمد برقاوي

ينظــر إلــى كلّ إنســان علــى أنّــه مشــروع، وهــذا يعنــي أنّــه يحقّــق وجــوده دائمــاً وعلــى نحــو مســتمرّ. إنّــه، أي الإنســان، جملــة مــن 
ــت  ــة )بي ــه مجل ــم، إنّ ــه مشــروع دائ ــور، ولكنّ ــه بالواقــع، وهــا نحــن نحتفــل بمشــروع رأى الن ــد مــن وعي ــي تتوال ــات الت الممكن

ــاء الفلســفة. الفلســفة( التــي جعلناهــا بيتــاً لجميــع الفلاســفة العــرب، ومرجعــاً لــكل أحبّ

وحين نعلن أنّ مجلّة )بيت الفلسفة( مشروع دائم فهذا لأنها تأسّست بناء على مشروع فلسفيّ لا تنفد أهدافه، ألا 
وهــو فتــح الفضــاء الثقــافي على القول العربي بالفلســفة، قول لا يمكن أبداً أن تكون لــه حــدود، لأنّ الفلســفة هي

 احتفــال العقــل الدائــم بالوجــود.

 يسأل: ما المقصود بالقول العربي في الفلسفة؟ هل الهدف من القول العربي للفلسفة تأسيس
ٍ
وسائل

 فلسفة عربية مشتركة؟

إذا عدنــا إلــى أطروحتنــا بــأنّ الفلســفة هــي احتفــال العقــل بالوجــود فإنّ هــذا الاحتفال لا يكون إلا باكتشــاف الأســئلة المتعدّدة 
والمختلفــة، واجتــراح أجوبــة تعكس الاختــلاف والتعدّد.

وإذا كان الفيلسوف ابن عصره وابن واقعه فإن أسئلته لا تكون إلا ثمرة وعيه لعصره وواقعه.
والمتأمّل لواقعنا العربي، والداخل إلى أعماقه التي لا تظهر على السطح، يدرك حجم الأسئلة التي يختزنها هذا الواقع.

والدولــة  والاســتمرار  والقطيعــة  والعقــل  والــذات  والأنــا  بالآخــر  والعلاقــة  والوعــي  والاختــلاف  الهويّــة  فمشــكلات 
والســلطة والحريــة والتنويــر والممكــن والواقــع والتســامح والســعادة والاغتــراب وغيرهــا مــن الأســئلة المرتبطــة بالإنســان 
الكلّــي، والإنســان المتعيّــن في ثقافــة محــدّدة، تتطلّــب كلّهــا إجابــات فلســفية كليــة، متحــرّرة مــن الوعــي الأيديولوجــي الــذي 

ــاً. يفســد قــدرة العقــل علــى امتــلاك العالــم برهاني

ونحن إذ نعرض لبعض المشكلات فلا يعني ذلك أنّها الوحيدة، بل إنّ الفيلسوف يرى ما لا يستطيع غيره أن يراه.

وعندهــا فــإن مجلّــة »بيــت الفلســفة« ليســت إلا منبــراً للقــول الفلســفي العربــي في كلّ حــالات الاختــاف أســئلةً وأجوبــةً، 
فالفلســفة في أحــد وجوههــا اختــاف النظــرة إلــى العالــم، وإغنــاء العقــل بــكلّ أدوات المعرفــة المنهجيــة الكليــة.

الفلسفة والقول العربي بالفلسفة
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ولأنّهــا تنطــوي علــى روح الحــوار والنقــد، فــإن مجلّة»بيــت الفلســفة« وهــي تحافــظ علــى روح الفلســفة تســعى لأن تكــون بيــت 
جميــع الفلاســفة العــرب علــى اختــلاف زوايــا رؤيتهــم الفلســفية الكليــة.

وتجــب الإشــارة إلــى مســألة في غايــة الأهمّيّــة، ألا وهــي العلاقــة بالخطــاب الفلســفي للأمــم الأخــرى. فلمّــا كانــت الفلســفة 
ــى  ــا عل ــة قدرته ــع بخصوصي ــرفي، تتمتّ ــث مع ــان أيّ مبح ــأنها ش ــكّ، ش ــا ولا ش ــة، فإنّه ــكلات واقعي ــى مش ــةً عل ــةً كلي أجوب
الارتحــال، فيكــون التعــرّف علــى الفلســفة العالميــة مصــدراً مهمّــاً مــن مصــادر إثــراء الوعــي الفلســفي، والتحــرّر مــن الترديــد 

الــذي لا ينجــب القــول الخــاصّ.

التومائيــة  مــن  المعاصــرة  الفلســفة  مــدارس  كلّ  العربيــة  بلادنــا  في  فيــه  انتشــرت  الدهــر  مــن  حيــنٌ  جــاء  فلقــد 
شــاعت  والتــي  العظــم  وصــادق  العالــم  أميــن  محمــود  خطابــات  في  الماركســية  إلــى  كــرم،  يوســف  عنــد  الجديــدة 
صفــدي،  ومطــاع  إبراهيــم  وزكريــا  بــدوي  الرحمــن  عبــد  يمثلّهــا  كان  التــي  بالوجوديــة  مــروراً  كثيريــن،  عنــد 
حبشــي. ورينــه  الحبابــي  العزيــز  عبــد  كتابــات  في  والشــخصانية  محمــود،  نجيــب  زكــي  قدّمهــا  كمــا   والوضعيــة 

ــه إلــى قــول فلســفي متحــرّر مــن الانعــكاس الميكانيكــي لمــا ينتجــه  ــا نســعى في »بيــت الفلســفة« عمومــاً ومجلّت ولهــذا فإنن
ــة أنتجهــا العقــل الإنســاني.  ــن الخــاصّ لــكل فكــرة فلســفية أصيل ــراف بالتعيّ الآخــر، مــع الاعت

ونحــن الآن أمــام تجربــة خاصّــة جــدّاً، ألا وهــي تأســيس النشــاط الفلســفي خــارج أســوار الجامعــات ونزعتهــا الأكاديميــة. فمجلــة 
»بيــت الفلســفة«، إذ تفتــح أبوابهــا للمتخصّصيــن والأكاديمييــن العــرب، فإنّهــا، في الوقــت نفســه، ترحّــب بــكل خطــاب فلســفي 

أصيــل مــن خــارج العالــم الأكاديمــي.
بقــي أن نقــول: نحــن في »بيــت الفلســفة« عمومــاً، وفي مجلــة »بيــت الفلســفة« علــى وجــه الخصــوص، إنّمــا نطمــح لأن تصبــح 

هــذه المؤسّســة المدنيــة بيتــاً لــكلّ العقــول التــي تحتفــل بالوجــود.
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مــازال ســؤال التنويــر، ومنــذ أزيــد مــن قــرن، ســؤالًا 
حاضــراً في واقعنــا العربــي، ومطروحــاً أمــام العقــول 
المقــال  هــذا  كاتــب  نشــر  ولقــد  بأحوالنــا.  المفكّــرة 
ــاً عــن ســؤال: مــا التنويــر؟ وفي  ــر مــن خطــاب جواب أكث
ــر يجــد نفســه في حاجــة  ــة التنوي ــاول قضي كلّ مــرّة يتن

إلــى إغنــاء الإجابــة عليهــا.

تلــك  علــى  إجابــة  عــن  البحــث  في  نشــرع  أن  وقبــل 
والتنويــر(،  )نحــن  عنوانــاً  جعلناهــا  التــي  العلاقــة 
ســأتوقف عنــد مــا يبــدو للوهلــة الأولــى أمــراً لا يحتــاج 
إلــى نظــر، أقصــد ضميــر الرفــع المنفصــل الــدالّ علــى 
هــي  )نحــن(  إنّ  حيــث  مــن  بنفســها،  جماعــة  وعــي 
جمــع )أنــا(، وكمــا يشــير الضميــر )أنــا( إلــى المذكّــر 
والمؤنّــث معــاً، فكذلــك الضميــر )نحــن( يشــير إلــى 
ــة  ــق جماع ــا تنط ــر. فعندم ــث والمذكّ ــن المؤنّ الجمعي
مــا، أو مــن اختــار أن يمثلّهــا دون أن يكلّفــه أحــد بذلــك، 
ــة  ــاً بهوي ــي أن لديــه وعي ــر )نحــن(، فهــذا يعن بالضمي
تجعلــه منتميــاً إلــى الجماعــة )مــن الأمّــة إلــى الفئــة(، 

ولديــه وعــي بالمشــترك بيــن أفــراد الجماعــة.

ــم لا يمكــن أن ينطــوي علــى صفــات  ــا المتكلّ لكــنّ الأن
الجماعــة، والجماعــة التــي تشــترك بصفــة مــا لا يمكــن 
أن تكــون مجموعــة أفــراد متشــابهين. ولهــذا عندمــا 
الــذي  للنحــن  انتماءهــا  تســأل الأنــا مــن نحــن؟ تعلــن 

تقصــده.

)نحــن( هنــا في صيغــة الســؤال هــم ســكّان المنطقــة 
التــي تمتــدّ مــن المحيــط إلــى الخليــج بأكثريّتهــا العربيــة 
العربيــة،  المنطقــة  ســكّان  المختلفــة.  وأقلّيّاتهــا 
ومناطقهــم،  بدولهــم  وفئاتهــم،  بطبقاتهــم 
بتناقضاتهــم  ومذاهبهــم،  وطوائفهــم  بأديانهــم 

واختلافاتهــم.

إذاً، )النحــن( هنــا تشــير إلــى الكثيــر المتعــدّد المختلــف، 
فهــل مــن الحكمــة أن نقــدّم خطابــاً واحــداً حــول التنوير 
لــكلّ هــذا الاختــلاف؟ ثــمّ مــا حاجتنــا إلــى التنويــر أصــلًا؟ 

وهــل نحــن في مرحلــة مــن الظــلام؟

ومـــا التنـويـر، أصـاً؟
أســئلة  عــن  الإجابــات  تولّــده  ومــا  الأســئلة  هــذه 
لنحــدّد  عنهــا  نجيــب  أن  نحــاول  التــي  هــي  أخــرى 
ــى هـاجـــس  ــت عـلـ ــام مـضـ ــة عـ ــن مـئـ ــر مـ ــا. أكـثـ تنويرن
 عـربـــي ومــا زلنــا نعــود لطــرح الســؤال كيــف 

ٍ
تـنـويـــر

ــتمرّ   أن يس
ٍ
ــرن ــن ق ــد م ــه أزي ــى طرح ــى عل  مض

ٍ
ــؤال لس

 مطروحــاً حتــى هــذه اللحظــة مــن تاريخنــا المعاصــر؟ 
بــل قــل: مــا الــذي يحملنــا علــى أن نعــود لطــرح ســؤال 
 يشــهد حــالات 

ٍ
التنويــر وبصــورة أكثــر إلحاحــاً في واقــع

هــي أشــدّ ظلامــاً مــن ذلــك الواقــع الــذي أنتجــه للمــرّة 
ــا العربــي؟ الأولــى في عالمن

نحن والتنويـــر

ي
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أكـثـــر مـــن مـئـة عـام مـضـت
 عـربـي

ٍ
عـلـــى هـاجـــس تـنـويـر

وما زلنا نعود لطرح الســؤال
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ــي.  نحــن مجموعــة دول  نحــن العــرب واقــع موضوعــ
البنــى،  في  ومختلفــة  الســلطة،  أشــكال  في  متفاوتــة 
ومتعــدّدة في حــالات الاســتقرار، وعلــى درجــات ليســت 
التحتيــة،  والبنــى  الاقتصــادي  التقــدّم  في  متســاوية 
وهــذا كلّــه يجعــل مــن ســؤالنا حــول مــا إذا كان مــن 
الحكمــة أن نطــرح التنويــر انطلاقــاً مــن الضميــر )نحن(.

ولهــذا، في الجــواب عــن هــذا الســؤال، يتفــرّع ســؤال 
آخــر يســهم في الإجابــة، ألا وهــو: مــا هــي الســمات 
عربيــاً  التنويــر  خطــاب  مــن  تجعــل  التــي  المشــتركة 
ــا؟ً بــل مــا هــو الظــام المشــترك الــذي  ــاً ممكن خطاب

يحتــاج 
إلى تبديد؟

ــد الظــلام،  ــر في تعريفــه المجــرّد تبدي فــإذا كان التنوي
التنويــر دون أن نحــدّد  فــلا يمكــن أن نمــارس فعــل 
 الظــلام الــذي يحتــاج إلــى تبديــد. فهــل الظــلام عقلــي 

أم واقعي؟

إذا انطلقنــا مــن أنّ التنويــر هــو مــدّ العقــل بمناهــج 
لتغييــره،  العالــم  فهــم  في  والمعرفــة  التفكيــر 
المنهجــي  العقــل  ليــس ســوى معركــة  التنويــر  فــإن 
الأدوات  هــذه  إلــى  يفتقــر  عقــل  ضــدّ  والمنطقــي 

. فيــة لمعر ا

واقــع  وصناعــة  بالواقــع،  تفكيــر  بالأســاس  التفكيــر 
وفــق مقتضيــات مكانــة الإنســان ســعيداً، وضــدّ واقــع 
 مــن عوائــق التفكير وحريــة الإرادة. هــذه العلاقة 

ٍ
خلــو

بيــن العقــل والواقــع هــي أسّ فعــل التنويــر.
دعونــا ننتقــل خطــوة أخــرى في تعييــن هــذا المفهــوم. 
أنّــه  ومعنــى  واقعــي.  عقــل  هــو  التنويــري  العقــل 
عقــل واقعــي يكمــن في تحــرّره مــن الوهــم. فالعقــل 
بالواقــع،  يعتــرف  الــذي  هــو  ليــس  هنــا  الواقعــيّ 
الواقــع بوصفــه رحــم  ينطلــق مــن فهــم  الــذي  بــل 
الإمكانيــات التــي يجهــد العقــل والإرادة لتحقيقهــا. 
تحتــاج  بالقــوّة  موجــودة  وقائــع  هــي  فالإمكانيــات 
إلــى العقــل والإرادة لتحقيقهــا بالفعــل. ومــا ظــلام 
العقــل إلا تلــك الأوهــام التــي يعتقــد أصحابهــا أنهــم 

قــادرون علــى تحقيقهــا في الواقــع.

فالتجربــة التاريخيــة تؤكّــد للعقــل التنويــري أنّــه مــا مــن 
إرادة قــادرة علــى فــرض مرحلــة مــن التاريــخ قــد ولّــت 
بــكل عناصــر بنيتهــا، وتحقيقهــا في الواقــع. وإذا ظــنّ 
عقــل جماعــة تمتلــك قــوّة العنــف بأنّهــا قــادرة علــى 
ذلــك، فــإن النتيجــة هــي: تحطيــم الحيــاة وقــدرة البشــر 
ــه  ــة ذلــك أن هــذا الــذي يطمحــون إلي ــاة. وآي ــى الحي عل
ليــس إمكانيــة مولــودة مــن رحــم الســيرورة التاريخيــة.

وير
لتن

وا
ن 

نح

نحن والتنويـــر

العقل التنويري
هو عقل واقعي 
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إذاً تكمــن ماهيــة العقــل التنويــري الواقعــي في هــذه 
لــم يولــد مــن رحــم  القضيــة المنطقيــة واقعيــاً: مــا 
الســيرورة التاريخيــة، وصــار وعيــاً وهميــاً، هــو الواقــع 
 

ٍ
اللاعقلــي. وحــده العقــل اللاواقعــي يبــذل تضحيــات

العقلــي  والوقــع  لاعقلــي.  واقــع  لتحقيــق  مجانيــة 
يعــود بــدوره ليعــزّز العقــل الواقعــي التنويــري، ويثريــه 

بالجديــد.

ينشــأ مــن قولنــا الســابق حكــم تنويــري علــى غايــة كبيــرة 
مــن الأهميــة: العقــل التنويــري تحــرّر بالمطلــق مــن 
التعصّــب، وتحــرّر مــن أيّ وســيلة تنفــي الحقيقــة والحقّ 
إنســانويّ  عقــل  هــو  التنويــريّ  العقــل  بالاختــلاف. 

ــاز. بامتي
الإنســانويّ  العقــل  المتعصــب.  العقــل  بيــن  و  بينــه   
ــات التــي تحقّــق  ــر في فضــاء الإمكاني ــح يطي عقــل مجنّ

الســعادة للبشــر، فيمــا العقــل المتعصّــب ثابــت أمــام 
الشــمس.  رؤيــة  فيــه  الســجناء  ليمنــع  الكهــف  بــاب 
الجديــدة  المفاهيــم  وأدواتــه  يفكّــر،  الإنســانويّ 
أصــلًا.  يفكّــر  لا  والمتعصّــب  والمناهــج،  والمنطــق 
الــذي  والمســتقبل  الآفــاق  إلــى  ينتمــي  الإنســانويّ 
فيمــا  بالفاعليــة،  الإرادة  ويغــري  الواقــع  يختزنــه 
المتعصّــب يُخضــع ويقــرّر ويقتــل لا يحســبن أحــد أنّ 
التعصّــب صفــة أخلاقيــة خاصّةبالتيــارات الأصوليــة 
العنفيــة والأيديولوجيــة الدينيــة فقــط، وإنّمــا التعصّــب 
بنيــة أخلاقيــة عدوانيــة تجــاه الآخــر المختلــف. التعصّــب 
الحــرّة  وللفرديــة  للتعايــش  مدمّــرة  أخلاقيــة  ذهنيّــة 

والمتحــرّرة.

جميــع  عــن  بذاتــه  مســتقلّ  لاهــوت  التعصّــب 
كان  مهمــا  بذاتــه  قائــم  لاهــوت  هــو  الأديــان. 
ــة،  ــن، العلماني ــة، الدي ــه، القومي ــاع الأيديولوجــي ل القن

العنصريــة. الطائفيــة، 

الهمجيّــة،  القــوّة  عبــدة  المجرميــن،  ديــن  التعصّــب 
الجهــل  أســرى  القتــل،  فنــون  إلا  يجيــدون  لا  الذيــن 
لا  الشــعبية  الثقافــة  الظــلام.  لاهــوت   – المقــدّس 
أو  القومــي  التعصّــب  أو  الدينــي  التعصّــب  تعــرف 

الأيديولوجــي.  التعصّــب 
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ثمــرة  الزائفــة  وصياغاتــه  أشــكاله  بــكل  التعصّــب 
أوهــام مثقّفيــن انتقلــت عبــر الخطــاب إلــى جمهــور، 
ولهــذا فالتنويــر لا يقــع في تناقــض مع الوعي الشــعبيّ 
ــر عــن روح التســامح القــارّة   مــن هــذه الزاويــة، بــل يعبّ

في نفوس الناس.

إنّ التنويــر، وهــو يواجــه ســلطة الوعــي المناقضــة 
ومعقوليــة  واقعــي  بوعــي  وللمعقوليــة  للواقــع 
واقعيــة، يحــوّل العلــم إلــى وعــي علمــي بمعــزل عــن 
والبيولوجيــا  والكيميــاء  الفيزيــاء  نظريّــات  معرفــة 
والعلــوم الإنســانية التــي تتطلّــب تخصّصــاً بالعلــم.

يعلــن  أن  أراد  مــا  إذا  اليــوم،  للتنويــر  يمكــن  لا 
 _ الإنســان  مركزيــة  عــن  مدافعــاً  نفســه  عــن 
علــى  الــذات   _ الإنســان  مرجــع  يتجاهــل  أن  الــذات، 
بالواقــع.  علاقتهــا  في  المعرفــة  مرجــع   أنّــه 

وإنّ مــن شــأن ذلــك أن يحطّــم أســس الوعــي الصنمــي 
خلفهــا  يتحصّــن  التــي  المســبقة  الصنميــة  والأفــكار 

النكوصيّــون والســاعون لتأبيــد الواقــع.

النائمــة  الأوثــان  ضــدّ  معركــة  التنويــر  فمعركــة 
بــكلّ  الكهفيّــة  العقــول  الســاكنة   والمســتيقظة 

عنفها وعدوانيّتها وكرهها لمنطق الحياة.

ومــا لــم يكــن في الحســبان _ حســبان التنويــر_ أن يجــد 

الحيــاة  عــن  فيهــا  يدافــع   
ٍ
معركــة قلــب  في  نفســه 

الروحيــة للإنســان في عالمنــا. يدافــع فيهــا عــن الإبــداع 
الفنــي والشــعري والأدبــي والمســرحي والروائــي، عــن 
ــوات  ــه الأص ــت في ــت راح ــيقي، في وق ــداع الموس الإب
النكوصيــة تتعالــى ضــدّ هــذه القيــم الروحيــة بحجــج مــا 
أنــزل الله بهــا مــن ســلطان. وإذا كان الفــنّ في حالــة 
ــل  ــى الفــنّ نفســه، ب ــردٍّ إبداعــيّ فهــذا ليــس مــردّه إل ت
إلــى الركــود التاريخــي الــذي أنتــج فنّــاً كهــذا. وفســاد 

ــم. ــه هــو صــورة عــن فســاد هــذا العال ــذوق ذات ال

التنوير هو 
معركة انتصار الإنسان
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كلّــه،  هــذا  علــى  تمــرّد  فلســفة  التنويــر  وفلســفة 
وعطالــة  عقلــي  انحطــاط  أيّ  لهيمنــة  ومعانــدة 
التفكيــر. أجــل، لمّــا كان التنويــر وعيــاً بضــرورة ولادة 
الإنســان_ الــذات الفاعلــة الحــرّة، فهــو معركــة انتصــار 
الإنســان الــذي يرفــع رايــة العقــل بــكلّ شــجاعة الوجود، 
إذ لا مجــال لفصــل الفقــر المــادّيّ عــن الفقــر الروحــيّ، 
ولا مجــال لفصــل انتصــار الجســد عــن انتصــار الــروح، 
حيــث الــروح جســدٌ والجســد روح. التنويــر ضــدّ مؤامــرة 

الفصــل التعســفي للإنســان.

التنويــر عنــدي خطــاب يقــف في مواجهــة أيّ شــكل 
مــن أشــكال الصنميــة، وبخاصّــة صنميــة الفكــرة التــي 
ــن  ــل م ــى قات ــه إل ــيطرةً تحوّل ــا س ــى صاحبه ــيطر عل تس

أجلهــا في بعــض الأحيــان.

بفكــرة  معتقــد  ســوى  ليســت  الفكــرة  صنميــة 
بكثيــر  أكبــر  قيمــة  إلــى  صاحبهــا  لــدى  تتحــوّل  مــا 
صغيــر  خــادم  إلــى  هــذا  صاحبهــا  وتحــوّل  منــه، 
ثمنــاً  حياتــه  دفــع  لــو  حتــى  تحقيقهــا،  ســبيل  في 
عنهــا. دفاعــاً  الآخــر  حيــاة  ســلب  أو  أجلهــا،   مــن 

فالمتأمّــل في تاريــخ صنميــة الفكــرة ســيجد أنّــه مــا مــن 
ــة  ــة مــن الأمــم قــد نجــت منهــا، فالحــروب الصليبي أمّ
ــر  ــي تحري ــة ألا وه ــرة زائف ــى فك ــتناداً إل ــت اس ــلًا تمّ مث
المســيح،  لنــداء  اســتجابةً  المســلمين  مــن  القــدس 

اختفــاء  لكــنّ  كهــذه،  فكــرة  مــن  بــراء  والمســيح 
المصالــح الدنيويــة وراء فكــرة صنميــة تســتمدّ قــوة 
تأثيرهــا مــن مصــدر دينــي أمــر يجعــل مــن الســلوك 
فاعــلًا ومؤثـّـراً، ويحمــل المعتقــد الإيمــان بهــا علــى 
العنــف انطلاقــاً مــن مبــدأ: اقتــل مــن أجــل، أو مــت مــن 

أجــل.

علــى  وتنطــوي  إلا  أيديولوجيــا  مــن  مــا  أنّــه   والحــقّ 
متعصّبــة  لعصبيــة  أساســاً  لتتحــوّل  صنميــة  فكــرة 
الفكــرة  بيــن  اختلافــاً  هنــاك  أنّ  شــك  لا   جامعــة. 
الصنميــة  والفكــرة  الدنيــويّ  الأصــل  ذات   الصنميــة 
ذات الأصــل الدينــيّ، حيــث تتعــرّض الأولــى إلــى زوال 
بفعــل الواقــع والأجيــال، فيمــا تســتند الثانيــة إلــى نمــط 

مــن الثقافــة المعنّــدة.

ولهــذا فــإنّ نقــد صنميّــة الفكــرة، أيّــاً كان منبعهــا، 
معرفيــة  شــجاعة  ويتطلّــب  الأهميــة،  غايــة  في  أمــر 

دحضهــا. في  التــردّد  يجــوز  ولا  وأخلاقيــة، 

برترانــد  الشــهير  الإنكليــزي  الفيلــــــسوف  مــرّة  ســئل 
رســل: هــل أنــت مســتعدّ أن تمــوت مــن أجــل فكــرة 
خطــأ.  علــى  كنــت  فلربّمــا  لا،  فأجــاب:  بهــا؟   تؤمــن 
ونحــن نقــول لا يجــوز المــوت مــن أجــل الفكــرة، حتّــى 
لــو كنّــا علــى صـــــواب، فالأجــدر أن نعيــش مــن أجلهــا.
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بقي أن أقول 

التنويــر ليس أيديولوجياً 
كمــا يظنّ البعض. إنّه 

دفــاع عن معنى الحياة 
الســعيدة، وإستراتيجية 

لتحقيــق هذا المعنى.
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التســامح،  الاجتماعــي،  العقــد  الفرديــة،  الحريــة 
المعتقــد،  حريــة  التفكيــر،  حريــة  المســاواة،  العدالــة، 
المواطنــة،  الأخــوّة،  الإنســان،  حقــوق  التعبيــر،  حريــة 
المواطنــة العالميــة، الإنســان بوصفــه قيمــة القيــم، 
بيــن  الدائــم  الســلام  بالعقــل،  الثقــة  الحيــاة،  قداســة 
الأمــم والشــعوب.. إلــخ، هــي منظومــة القيــم التــي 
تجلّــت في عصــر التنويــر الأوروبــي عمومــاً، وفي فرنســا 
ــمّ متابعتهــا  ــل أن تت القــرن الثامــن عشــر خصوصــاً، قب
واســتكمالها والبنــاء عليهــا مــن خــلال الفكــر الألمانــي 
ــم  ــذه القي ــى ه ــا. عل ــون وغيرهم ــط ومندلس ــد كان عن
الإنســانية الفكريــة، اســتطاع الغــرب أن يبنــي حداثتــه 
ونهضتــه مُترجمــاً هــذه القيــم وعالــم الأفــكار تلــك 
 

ٍ
حُكــم ونُظُــم  ومؤسّســات  وقوانيــن  سياســات  إلــى 

ليبراليــة وديموقراطيــات وحقــوق وواجبــات وأســاليب 
وقيــم  وتربيــة،  وتواصــل  تعامــل  وطــرق  حيــاة 
ــض  ــك نه ــث تل ــر والتحدي ــيرورة التنوي ــخ. بس ــة.. إل كوني
الوســطى، وعوالــم  الغــرب الأوروبــي مــن عصــوره 
الأســطورة والديــن الــذي تحــوّل إلــى مؤسّســة حقيقــة 
وسُــلطة علــى يــد الكنيســة الكاثوليكيــة، وصــار العلــم 
التــي  الجديــدة  الســلطة  التنويــر  وقيــم  والعقلانيــة 

م  والتقــدُّ للحداثــة  كونــيّ   
ٍ
كنمــوذج نفســها  قدّمــت 

والرقــيّ الإنســاني تســعى بقيّــة الحضــارات والشــعوب 
ـل قيمــه. والأمــم لتطبيقــه وتمثّـُ

يُقــدّم نفســه بوصفــه  لكــن، وكمــا دائمــاً، فــإنّ مــا 
للتطبيــق،  كونيّــاً  نموذجــاً  أو  نقيّــاً،  مُكتمــلًا،  مُطلقــاً، 
يختــزل في داخلــه بــذور تناقضــه، وتشــوّهاته، وتناهيــه 
وخصوصيّتــه  المــكان،  في  ومحدوديّتــه  الزمــان،  في 
احتــرف  لا  أنــي  وبمــا  وســجونه.  وقيــوده  وســلطاته 
النقــد كهوايــة، ولا التفكيــك بقصــد تدميــر موضــوع 
التفكيــك، وإنّمــا التقصّــي الحــذر لتبيــان أوجــه قصــوره 
المنظــر  خلــف  المخفيّــة  ومفارقاتــه  وتناقضاتــه 

الصقيــل.

نقد التنوير بوصفه تنويراً

ي 
وان

لنب
ن ا

دو
خل

ور 
كت

لد
م ا

قل
ب
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نقد التنوير بوصفه تنويراً

1- الاحتكار
2- الكونية

3- القداسة، وإفراغ المعنى
4- التشوّه والمآلات

 ســلبيّ يقنع بإبــراز العيوب 
ٍ
 وهنــا لا يكتفــي النقــد بــدور

والتناقضــات والانحرافــات والتشــوهات، وإنّمــا هــو 
ومــا  المُطلــق  ســلطات  تقصيــه  مــا  يكشــف  بذلــك 
تقمعــه وتحجبــه، وذلــك بقصــد بيــان أصــل انحرافاتــه 
وتقييمــه بقصــد تقويمــه، أو إعــلان عــدم صلاحيتــه 
مــن  والمثالــي  فالمطلــق  جديــد.   

ٍ
أفــق عــن  والبحــث 

عوالــم الفكــر والســماء القصيّــة العصيّــة، وليــس مــن 
ــة، أي عوالــم ممكنــة رغــم  عوالــم الممارســة الأرضيّ
أنّهــا ناقصــة، بــل إنّهــا ليســت ممكنــة ســوى لأنّهــا 

ــر. ــم البش ــي عوال ــار ه ــة، وباختص ناقص

بهــذا المعنــى يكــون نقــد التنويــر بــأدوات الفلســفة 
ودعــا  التنويــر،  بــه  جــاء  ممّــا  أصيــلًا  جــزءاً  أي  تنويــراً، 
إليــه عبــر الثقــة بالعقــل، والشــكّ بالمســلّمات، وتلغيــم 

والشــكّ. والتســاؤل،  الاعتقــاد،  وحريــة  المقدّســات، 

علــى  اهتمامــي  ســينصبّ  النقديــة  الــرؤى  بهــذه 
مراجعــة »نمــوذج التنويــر« الأوروبــي ومُثلــه علــى أربــع 

في: تتلخّــص  أساســية  نقــاط 

في  يتمثـّـل  أساســيّ  هــدفٌ  لهــا  المراجعــات  وهــذه 
محاولــة الإجابــة للمــرّة الألــف علــى الأقــلّ علــى ســؤال: 
“مــا التنويــر؟”، وهــل يحتكــر النمــوذج الغربــي اســم 
التنويــر ويكــون بالتالــي تجربتــه الوحيــدة، أم إنّ للتنويــر 

ــاً علــى الاحتــكار؟  معنــى عصيّ
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أوّلًا: الاحتكار 

ــى  ــةً حتّ ــر« منطوقــةً أو مكتوب ــرد كلمــة »التنوي مــا إن ت
تحيلنــا إلــى عصــر التنويــر أو عصــر الأنــوار في القــرن 
الثامــن عشــر، وبخاصّــة في فرنســا التــي شــهدت ولادة 
ــل في مجموعــة  ــيّ، إنســانيّ، اجتماعــي، تمثَّ  عقلان

ٍ
فكــر

نوعــاً  لاقــت  التــي  الفلســفية  والأفــكار  المثــل  مــن 
مــن التطبيــق السياســيّ التدريجــي ابتــداءً مــن الثــورة 
تأتــي  الفرنســية  اللغــة  في   .1789 عــام  الفرنســية 
 

ٍ
وبحــرف الجمــع،  بصيغــة   Les Lumières مفــردة 

كبيــر، لتشــير إلــى تلــك الحقبــة الفكريــة التــي ســادت 
أوروبــا عمومــاً وفرنســا خصوصــاً في القــرن التاســع 
عشــر، أو مــا يعــادل Siècle des Lumières أي عصر 
الأنــوار. مفــردة Lumières بالفرنســيّة، ذات الأصــل 
اللاتينــي luminaria الــذي يعنــي أصــلًا )المشــعل( أو 
 
ٍ
 أو عمــل

ٍ
ــاً إلــى فعــل )مصــدر الضــوء(، لا تحيــل لغوي

 يُشــتقّ منــه، وإنّمــا هــي 
ٍ
 لفعــل

ٍ
أو حتــى إلــى مصــدر

ــوار أو  ــى الأن ــاً إل ــة الجمــع تُشــير حرفيّ ــث بحال اســمٌ مؤنّ
ــاً بمعنــى الوعــي، وصفــاء  الأضــواء، وتُســتخدم مجازيّ
الذهــن، والوضــوح في مقابــل الظلمــة والظــلام. ليــس 
لمفــردة Lumières بالفرنســية إذاً فعــلٌ يُشــتقّ منهــا 
أو تُشــتقّ هــي منــه. وحيــن نريــد أن نقــول )أنــار( أو 
 éclairer أضــاء( فإننــا نســتخدم أفعــالًا أُخــرى مثــل(
أو illuminer، أو نســتخدم تركيبــاً مــن عــدّة كلمــات 
مــن بينهــا كلمــة النــور أو الإضــاءة La lumière، كأن 
نقــول: جــاء بالضــوء apporter de la lumière أو 

إلــخ.  allumer la lumière أو  faire la lumière

بهــذا المعنــى يتفّــق الــدالّ والمدلــول بالفرنســية علــى 
 »

ٍ
ــم ــم عَل ــرى »اس ــلًا، أو بالأح ع

ِ
ــماً لا ف ــر اس ــل التنوي جع

ــذ القــرن  يخــصُّ تلــك الحقبــة الخاصّــة بتاريــخ فرنســا من
الثامــن عشــر والثــورة الفرنســية إلــى اليــوم. وبــكلام 
علــى  الفرنســية  في  والمدلــول  الــدالّ  يتواطــأ  آخــر: 
 وحــدود 

ٍ
تقديــم معنــى يحتكــر التنويــر ويؤطّــره في زمــن

جغرافيــة تخــصّ فرنســا. Les Lumières الفرنســية إذاً 
فُهُ(  بــأداة تعريفهــا الحصريّــة Les )التــي تؤطّر مــا تُعرِّ
بــه Lumières تحوّلــت  تبــدأ  الــذي  وبحرفهــا الكبيــر 
ــة  إلــى اســم علــم، واســم العلــم يحيــل دومــاً إلــى هويّ
مُحــدّدة، وهــي هنــا الفكــر الفرنســي في القــرن الثامــن 
عشــر. لكــنّ اســم العلــم هــذا لا يقتصــر عليــه اللفــظ 
 Aufklärung ــردات ــاً مف ــل أيض ــه تحي ــيّ، فإلي الفرنس
في الألمانيــة، وEnlightenment في الإنجليزيــة، أو 
ــذه  ــإنّ ه ــك ف ــع ذل ــة. وم Illuminismo في الإيطالي
الــدلالات الغربيــة بالإنجليزيــة والألمانيــة والإيطاليــة 
ــلًا احتــكار المدلــول علــى التجربــة الفرنســية،  تكســر قلي
الهويــة  مركزيــة  مــن  ذلــك  في  تخــرج  لا  أنهــا  رغــم 

الأوروبيــة الحصريــة.
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ــر، لتضيــف  ــكار الفرنســي للتنوي ــلًا الاحت إنهــا تكســر قلي
منهــا.  بلــد  لــكلّ  القوميــة  الهويــة  مــن  شــيئاً  إليــه 
فلفظــة Aufklärung الألمانيــة علــى ســبيل المثــال 
التنويــر  تاريــخ  مــن  قريــب   

ٍ
تاريــخ إلــى  بدورهــا  تحيــل 

عشــر،  الثامــن  القــرن  في  كذلــك  ظهــر  الفرنســي 
لكنّــه يحيــل إلــى جغرافيــة قريبــة تخــصّ ألمانيــا هــذه 
 Aufklärung مفــردة  ــع  توسِّ آخــر  وبمعنــى  المــرّة. 
ــة تُضــاف  ــه مســاهمة ألماني ــر لتضيــف إلي عصــر التنوي
أن  يكفــي  فرنســا.  في  الأنــوار  عصــر  ــل،  وتكمِّ إلــى، 
المراجــع  في   Aufklärung كلمــة  دلالــة  نســتقصي 
عصــر  إلــى  إضافــة  تحيــل،  أنّهــا  لنجــد  الفلســفيّة 
التــي  الفكريّــة  الحركــة  تلــك  إلــى  الفرنســي،  التنويــر 
ــذ عشــرينيات القــرن الثامــن عشــر  ــا من شــهدتها ألماني
وحتـّـى الربــع الأخيــر منــه، والتــي بــرزت فيهــا حركــة 
الألمانــي  التنويــر  حركــة  ثــم  والاندفــاع«،  »العاصفــة 
ــر علــى  مــع مندلســن وكانــط، إلــخ. ومــع أنّ هــذا الأخي
ســبيل المثــال قــد قــدّم التنويــر بوصفــه خروجــاً مــن 
حالــة القصــور إلــى الاســتقلال والاعتمــاد علــى الــذات 
)وهــو مــا ســنعود إليــه لاحقــاً(، إلا أنّ لفــظ التنويــر 
باللغــة الألمانيــة ظــلّ محتفظــاً كذلــك بتلــك الدلالــة 
القــرن  في  الغربيــة  لأوروبــا  والجغرافيــة  التاريخيــة 
Enlight�  الثامــن عشــر. في حيــن أنّ اللفــظ الإنجليــزي

ف التنويــر بوصفــه عصــر الأنــوار  enment الــذي يُعــرِّ

ويضيــف   Age of Enlightenment أو  الفرنســي 
إليــه عصــر التنويــر الألمانــي Aufklärung، كمــا تؤكــد 
موســوعة Britannica علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، 
ــعه مــن جديــد، ليشــمل »الحــراك الفكــريّ  فإنــه يوسِّ
الأوروبــي في القرنيــن الســابع عشــر والثامــن عشــر”. 
بهــذه التوســعة في الزمــان والمــكان تضيــف الكلمــة 
ــر في  ــاً ســبق وأثّ ــر إنتاجــاً إنجليزي الإنجليزيــة لعصــر التنوي
فعلــت  مثلمــا  والألمانــي  الفرنســي  التنويــر  مــن  كلٍّ 
فيزيــاء نيوتــن )1642 – 1727( علــى مجمــل الفكــر 
الفلســفي بخاصــة عنــد كانــط، أو كمــا أثـّـر فرانســيس 
مفكّــري  بعــض  إنتــاج  علــى   )1561�1626( بيكــون 
التنويــر الفرنســي بخاصــة ديــدرو، أو كأثــر جــون لــوك 
الكبيــر علــى روســو وفولتيــر وكوندليــاك في فرنســا 
ومندلســون وكانــط في ألمانيــا الــخ. قــد تنــزاح قليــلًا 
دلالات هــذه المفــردات في اللغــات الأوروبيــة، وقــد 
القوميــة  المشــاركة  تختلــف في تفاصيــل نســبية في 
لــكلٍّ مــن مفكّريهــا في تأســيس ورفــد »عصــر التنويــر«، 
التنويــر  أنّ  علــى  دلاليّــاً  جميعهــا  متفّقــة  لكنّهــا 
ــة الفكــر الغربــي الأوروبــي،  فــاً( محصــور بهويّ )مُعرَّ
ــار فرنســا مركــز هــذا الفكــر،  ــأس عندهــا في اعتب ولا ب
الدائــرة  أو  امتداداتــه  الألمانــي  التنويــر  يمثـّـل  بينمــا 
الثانيــة لــه، ويــدور في فلكهمــا إنتــاج فلاســفة غربييــن 

آخريــن. 

تاريخ التنوير في أوروبا واختاف المشاركة القومية 
الاحتكار  |  مراجعة »نموذج التنوير« الأوروبي
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وحبائلهــا  اللغــة  لعبــة  في  “التنويــر”  صــار  هكــذا 
الغــرب  تخــصّ  تاريخيــةً  مرحلــةً  الوعــي  تؤطّــر  التــي 
الأوروبــي عمومــاً وفرنســا تحديــداً، وتخــصّ جغرافيــة 
الثامــن عشــر،  القــرن  الغربيّــة وحدودهــا في  أوروبــا 
كمــا صــارت الحداثــة )مُعرّفــةً( هــي حداثــة أوروبــا 

الحديثيــن.  وجغرافيتهــا  تاريخهــا  علــى  ومقتصــرة 

اللغة حاضنة الوعي وجسده الحيّ
إنّ أخطــر مــا قــد يُفهــم مــن كلامــي أعــلاه هــو وجــود 
الظــلام،  في  تُحــاك  جديــدة،  غربيّــة  مؤامــرة  نظريــة 
ويتــمّ مســح عقولنــا بهــا عــن طريــق اللغــة ودلالاتهــا 
النفســية الواعيــة وغيــر الواعيــة. لا، ليــس هــذا قصدي، 
ولعــلّ نظريــة المؤامــرة هــي شــأن مــن لــم يخــرج مــن 
ــى  ــر بالجــرأة عل ــة التنوي ــي إلــى حال ــة القصــور العقل حال
اســتخدام العقــل. إن اللغــة، كمــا أفهمهــا، كائــنٌ حــيّ 

ينمــو ويتطــوّر وتتغيّــر ملامحــه، وبالتالــي تتغيّــر دلالاتــه، 
وليســت وعــاء ميتافيزيقيّــاً يعيــش فوقنــا أو يحتوينــا، 
يؤثـّـر بنــا ولا نؤثـّـر بــه، ولكــن اللغــة بقــدر مــا هــي حاضنة 
الوعــي وجســده الحــيّ، فإنهــا متغيّــرة بتغيّــر الوعــي 
مــا  ومنهــا  اللغــة،  تتغيّــر  هكــذا  لهــا.  والاســتخدام 
ــوّر  ــدّد ويتط ــا يتج ــا م ــوت، ومنه ــب ويم ــرم ويتخشّ يه
الأهميــة،  بالــغ  أمــرٌ  بالوعــي  اللغــة  ارتبــاط  ويخلــق. 
اللاوعــي  في  اللامرئــيّ  وتغيّرهــا  ارتباطهــا  لكــنّ 
هــو مــا يشــغلني هنــا، فاللغــة هــي أيضــاً تاريــخٌ غيــر 
ــلطة وصراعــات البشــر والتاريــخ  مكتــوب لعلاقــات السُّ
مثــل  اللغــة  دلالات  لعــلّ  آخــر،  وبمعنــى  الإنســانيّ. 
التاريــخ الــذي يكتبــه الأقــوى، ســوى أنّ التأريــخ فعــلٌ 
 مقصــود، بينمــا تاريــخ تغيّــر الدلالــة في اللغــة، هــو 

ٍ
واع

 بكمــاء.
ٍ
التاريــخ اللاوعــي، أو تاريــخُ سُــلطة
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الكونيــة  مفهــوم  إنّ  باختصــار  نقــول  أن  لنــا  يمكــن 
يقــوم فلســفياً علــى تصــوّر نمــوذج كونــيّ شــامل )قــد 
يكــون ترانســندنتاليّاً( تتوحّــد فيــه الاختلافــات، أو قــد 
أنهــا صحيحــة في كلّ  تدّعــي  يمثـّـل حقائــق مطلقــة 
ــر  ــضّ النظ ــكان بغ ــان والم ــلاف الزم ــى اخت ــالات عل الح
عــن تنــوّع الثقافــات والقوميــات والديانــات والأجنــاس. 
مفهــوم  علــى(  نُدينــه  بالأحــرى  )أو  لكانــط  نديــن 
الكونيّــة l“universalisme/ universalism الــذي 
طــوّره في إطــار الفلســفة الأخلاقيــة التــي تصبــح فيهــا 
مــة في 

ِ
الحقيقــة الذاتيــة حقيقــة كونيــة مطلقــة وملز

“تصــرّفْ  بقولــه:  تتلخّــص  وهــي   ،
ٍ
ومــكان  

ٍ
زمــان كلّ 

 .v”وللآخريــن لــك  قانونــاً  فعلــك  مــن  تجعــل  بحيــث 
عــن  مفهومــه  لتأكيــد  التنويــر  فيلســوف  ويعــود 
 آخــر يقــول فيــه: “تصــرف فقــط 

ٍ
الكونيــة في كتــاب

تُصبــح  أن  مــن  رغبتــك  ــن  يُمكِّ الــذي  المبــدأ  بحســب 
قانونــاً كونياً”.هكــذا حــاول كانــط بنــاء العقــل العملــيّ 
ــمُ  يُعمَّ الــذي  الكونــيّ”  التشــريع  علــى قاعــدة “مبــدأ 
فيــه النمــوذج. رغــم معياريّــة كانــط الصارمــة، إلا أنّ 
مفهــوم الكونيــة الــذي ســيُضفى علــى قيــم التنويــر 
ــى  ــر عل ــع البش ــاً لجمي ــا قيم ــان بوصفه ــوق الإنس وحق
ــا  ــأزق م ــه م ــل في طيّات ــكان يحم ــان والم ــلاف الزم اخت
أدعــوه ب “ميتافيزيقــا الواحــد” أو “ميتافيزيقــا المركــز” 
التــي تلغــي الاختلافــات عبــر قمعهــا أو إقصائهــا أو 
إجبارهــا علــى أخــذ شــكل المركــز، الواحــد، الكلّــيّ. فــإذا 

كان التنويــر والحداثــة الغربيــان قد جسّــدا تفــوّق الغرب 
ــذا أراد  ــرب ه ــإنّ الغ ــث، ف ــر الحدي ــاري في العص الحض
ــب نفســه أُســتاذاً  الاحتفــاظ بســلطة المتفــوّق، وتنصي
 فوقــيّ، أي 

ٍ
علــى بقيــة العالــم الــذي رآه مــن منظــور

تتفــاوت درجــات وحشــيّتها وبدائيّتهــا. مــع  شــعوب 
“المركزيــة  إذاً  ولــدت  الأوروبييــن  والحداثــة  التنويــر 
الأوروبيــة” التــي عملــت علــى تصديــر ثقافتهــا التــي 
بقيــة  أي  الهوامــش،  إلــى  وكونيــة  مركزيــة  رأتهــا 
شــعوب الأرض، فكان الاســتعمار، حيث تســابقت دول 
الغــرب الليبرالــي الحديــث علــى اقتســام ثــروات العالــم 
وراء التلطّــي خلــف الواجهــات الثقافيــة في نشــر التنويــر 
والديمقراطيــة ومســاعدة الشــعوب المُســتعمَرة على 
إقامــة العدالــة والمســاواة الاجتماعيــة وحريــة التفكير 
قيــم  أي  إلــخ،  الإنســان  حقــوق  واحتــرام  والاعتقــاد 

التنويــر باختصــار. 

ثانياً: الكونية الاحتفاظ بسلطة المتفوّق 
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شــؤون  مــن  هــو  السياســيّ  الانحــراف  هــذا  لكــن 
الضيّقــة  والمصالــح  النفعيــة  السياســية  الممارســة 
الذيــن  التنويــر  خَلَــد فلاســفة  يــدر في  ولــم  للســلطة، 
 إنســانيّ كليّ شــامل، 

ٍ
ــرون، عمومــاً، علــى نحــو كانــوا يُنظِّ

والذيــن فهمــوا الكونيــة بوصفهــا مفهومــاً للعدالــة 
التمايــز  وتلغــي  الجميــع،  فيهــا  يتســاوى  والمســاواة 
والتفــاوت بيــن البشــر، وتنســف التراتبيــات والهرميــات 
أو  والنســب  الحســب  علــى  تقــوم  التــي  الاجتماعيــة 
الأصــول  أو  الاجتماعيــة  الطبقــة  أو  الثــروة  درجــة 
النبيلــة في المجتمــع الواحــد، وتتجــاوز حــدود النظــرة 
بيــن  العلاقــات  في  الضيّقــة  الشــوفينية  القوميــة 
ــى  ــى عل ــي تتعال ــة الت ــرة العنصري ــدل النظ ــعوب، ب الش
ــلًا، أو   مختلــف مث

ٍ
ــون بشــرة الآخــر وتســترقّه إن كان بل

مــن أصــول حضاريــة وقوميــة مختلفــة عنهــم، أو مــن 
ديــن آخــر إلــخ. لكــنّ تصــوّرات مفكّــري التنويــر الغربييــن 
ــة حــول كونيــة مشــروع التنويــر، ظلّــت حتــى في  النظريّ
جانبهــا النظــريّ )مثــل أيّ مشــروع يطمــح أو يدّعــي 
الكونيّــة( مُلوّثــةً ومُصابــةً بهويــة المركــز. فتعميــم 
التجربــة الغربيــة ومنحهــا صفــة الكونيــة هــو – ســواء 
أراد المفكــر لــه ذلــك أم لا، فطــن للأمــر أم ســها عنــه – 
الــذي جعــل تلــك التجربــة نموذجــاً يُحتــذى. وبمعنــى آخــر 
ــيّ  ــى كلّ ــيّ إل ــة هــي دائمــاً انتقــالٌ مــن جزئ فــإنّ الكوني
بقفــزة نظريــة، وعندهــا، فــرض لحقيقــة هــذه التجربة، 

والاختلافــات،  للتمايــزات  وإلغــاء  مطلقــة،  كحقيقــة 
وأخيــراً، تحويــل النتائــج إلــى مقدّمــات ومُســلّمات علــى 
الآخريــن أن يبــدؤوا منهــا. كل تلــك العــدّة النظريــة في 
 
ٍ
ــة، هــو مــا يســمح لاحقــاً، وبشــكل ــى الكوني القفــزة إل
دائــم تقريبــاً، في ميــدان السياســة والممارســة العمليــة 
بحــدوث تمايــزات، ومفاضــلات، وهرميــات وعلاقــات 
قــوّة وتبعيّــة وإخضــاع، ســواء تعلّــق الأمــر بالنظريــات 
الكبــرى، أو الديانــات، أو المشــاريع السياســية، بــل وحتــى 
ــة،  ــي تدّعــي الكوني ــة الصرفــة الت ــات العلمي في النظري
فتعمــم نفســها كســلطة حقيقــة، في حيــن هــي مجــرّد 
ــيّ  ــر الأوروب ــة التنوي ــن. في تجرب ــم معيّ ــرض لباراديغ ف
لصلاحيــة  الكونــيّ  النظــريّ  التصــوّر  ذلــك  تحــوّل  إذاً 
إنّ  السياســة.  لانحرافــات  مُبــرّراً  عالميــاً  التنويــر  قيــم 
الكونيــة التــي تلغــي الخصوصيــات تنتهــي غالبــاً إلــى 
ــد  ــة المقاص ــة وأصيل ــت نبيل ــا كان ــية مهم ــج عكس نتائ

والمنطلقــات. 

التنوير الغربي وهوية المركز
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مــا إن تُقــدّس المفاهيــم، حتــى تدخــل حيّــز الإيمــان 
الــذي  الفلســفيّ  ســياقها  مــن  وتخــرج  والمُطلــق، 
والشــمول  الإحاطــة  ادّعــى  مهمــا  نســبياً  يظــلّ 
العقيــدة،  لصالــح  للفكــر  مصــادرة  إنّهــا  والكونيــة. 
بالحيــاة والدافــع علــى العمــل  النابــض  وتشــيّ الرمــز 
والتغييــر، وتحوّلــه إلــى صنــم ميــت. فالقداســة التــي 
إكراهــات  كلّ  علــى  تنطــوي  المفاهيــم  بهــا  تحــاط 
ســلطة المعتقــد التــي تجعــل مــن المذهــب الفلســفي 
عقيــدة أشــبه بالديــن )كمــا حصــل مــع الماركســية( 
هاديــة  وقيــم  ثابتــة،  وأركان  مُطلقــة،  حقائــق  ذات 
ــي هــي  ــات مُقدّســة يُدعــى إليهــا بالت ــة، ومرجعي كوني
أحســن والتــي هــي أســوأ. وبمــا أنّ المقــدّس يســتوجب 
فــإنّ  المُدنَّــس،  وجــود   – ويتمايــز  ويســتمرّ  ليكــون   –
 
ٍ
 وإبعــاد

ٍ
ــم ــن دومــاً ســلطة تحري ســلطة الإيمــان تتضمّ

ــر فــلا  . وفيمــا يخــصّ التنوي
ٍ

ــش  وتهمي
ٍ
 وتمركــز

ٍ
ــر وتأطي

بــدّ مــن الاعتــراف أوّلًا أنّــه قــد أحيــط، حتـّـى في عالــم 
القداســة  الفلســفية، بهالــة مــن  الفكــر والدراســات 
والعصمــة، فصــار تناولــه بالنقــد والمســاءلة مســألة 
ــاءلة  ــة مُس ــات. إن محاول ــكوك والني ــرةً الش ــر مباش تثي

يجــب  مقدّســة  مســلّمات  غــدت  التــي  المثــل  هــذه 
البــدء بهــا والانتهــاء إليهــا لتحقيــق التقــدّم والرقــيّ 
الغــرب هــو  الإنســاني والســعي علــى طريــق حداثــة 
ثمــن  الفلاســفة  العديــد مــن  مغامــرة خطــرة دفــع 
تحطيــم بعــض أصنامهــا مــن نيتشــه إلــى ســلوتردايك. 
وحقــول  المحظــور  دائــرة  برأســه  يلــج  هنــا  فالناقــد 
أفــكار  كانــت  وإذا  بالمقــدّس.  تحيــط  التــي  الألغــام 
ــا بوصفهــا أرقــى  مــت لن ــه قــد قُدِّ ــر و مثل عصــر التنوي
مــا أنتجــه الفكــر البشــري مــن قيــم مدنيّــة نبيلــة فكيــف 
، فضــلًا عــن فيلســوف – إلا إذا كان شــرّيراً، أو 

ٍ
لعاقــل

ــه –  ــاً كارهــاً للغــرب وحضارت ــاً، أو حاقــداً، أو إرهابي عبثي
ــم متفّــق علــى صحّتهــا  ــادئ وقي ــد مســاءلة مب أن يعي
المطلقــة وكونيتهــا مثــل مركزيّــة الإنســان، أو كونيّــة 
العقــل، أو قدســيّة الحيــاة، أو قيمــة الحريــة، أو العدالــة 
والواجبــات،  الحقــوق  في  المســاواة  أو  الاجتماعيــة، 
أو الســلام الأبــدي بيــن الأمــم والشــعوب، أو حقــوق 
الإنســان.. إلــخ؟! بهــذه الســلطة الفكريــة الإكراهيــة 
ــى  ــد بعــض الفلاســفة إل ــر عن تحــوّل الدفــاع عــن التنوي

أيديولوجيــا، وتخنــدق في معركــة الخيــر 

ثالثاً: القداسة، وإفراغ المعنى“أحيط التنوير بهالة من القداسة والعصمة”

نقد التنوير بوصفه تنويراً
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فوكــو  اعتــرض  وقــد  ضــدّه،  أو  التنويــر  مــع  والشــرّ، 
علــى هــذا الابتــزاز الأيديولوجــي بقولــه: »ينبغــي تفــادي 
الابتــزاز الفكــري والسياســي المتمثـّـل في »أن تكــون 
مــع التنويــر أو ضــده «، حيــث يجــب الفــرار مــن الارتبــاك 
الإنســاني  ثيمــة  يمــزج  الــذي  والأخلاقــي  التاريخــي 

التنويــر.” وســؤال 
“العامّــة”  مــن  ليســوا  الأوروبــي  التنويــر  فحــرّاس 
والمفكّريــن  الفلاســفة  مــن  هــم  وإنّمــا  بالضــرورة، 
الذيــن وجــدوا في مراجعــة التنويــر نوعــاً مــن العدميــة 
ألــم  والفاشــية.  الانحــراف  بــل  والــردّة،  والمحافظــة 
يُصنّــف هابرمــاس منتقــدي التنويــر في فئــات ثــلاث 
والجــدد؟  والقدمــاء،  الشــباب،  المحافظيــن:  مــن 
التنويــر  حــرّاس  مــن  وغيــره  هــو  ذلــك  يفعــل  ألــم 

بمعنــاه الأيديولوجــي مــع كلّ مــن نيتشــه وهايدجــر 
وهوركهايمــر وأدورنــو وباتــاي فوكــو ودريــدا لأنّهــم 
ــي  ــري الغرب ــة للمُقــدّس التنوي قامــوا بمراجعــات نقديّ

الحداثــة؟ مشــروع  وســاءلوا  ومآلاتــه، 
 لتكن لديك الشــجاعة على اســتخدام 

فهمك الخاصّ! 
حصــل  فقــد  الغــرب  في  الحــال  هــذا  كان  وإذا 
الكثيــر مــن  أنّ  يكــون خاطئــاً،  أن  أرجــو  انطبــاع،  لــديّ 
المشــتغلين بالفلســفة في العالــم العربــي، قــد حوّلــوا 
ترديدهــا  يتــمّ  إلــى جملــة مقــولات مُقدّســة  التنويــر 
علــى نحــو تمائمــيّ تكــراريّ فــارغ مــن المعنــى، فصــار 
وحقــوق  والمســاواة،  العدالــة،  مفــردات:  تــرداد 

إلــخ والســلام،  الإنســان، 
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القداسة، وإفراغ المعنى

مجموعــة مــن العزائــم والتمائــم التــي لا تعنــي شــيئاً، 
التنويرييــن  نــادي  إلــى  انتســاب  شــهادة  إلا  اللهــمّ 
غ التنويــر بالكامــل مــن  العقــلاء. بهــذا المعنــى لا يُفــرَّ
محتــواه العملــيّ الإنــاري فحســب، وإنّمــا ينتهــي إلــى 
حالــة عطالــة فكريّــة وســبات حضــاري ناتــج عــن التبعيــة 
الكاملــة لأفــكار الآخريــن، وهــذا هــو القصــور العقلــيّ 
الــذي وصفــه كانــط بوصفــه النقيــض للتنويــر حيــن أكّــد 
أنّ التنويــر هــو: “خــروج الإنســان مــن حالــة الوصايــة 
تلــك  الوصايــة  المســؤول هــو نفســه عنهــا، وحالــة 
هــي عــدم القــدرة علــى الاســتفادة مــن فهمــه دون 
عــن  مســؤولين  أنفســنا  نحــن  ونكــون  الآخــر.  قيــادة 
 في 

ٍ
حالــة الوصايــة تلــك حيــن لا يعــود الســبب لقصــور

 في التصميــم وفي الشــجاعة 
ٍ
الفهــم، وإنمــا لقصــور

Sa� آخــر.  
ٍ
أحــد قيــادة  دون  الفهــم  اســتخدام   علــى 

pere aude ! لتكــن لديــك الشــجاعة علــى اســتخدام 
فهمــك الخــاصّ! هــذا هــو شــعار التنويــر.”

ــر  ــولات التنوي ــى مق ــر إل ــب أن ينظ ــى لا يج ــذا المعن به
يكفــي  ســحريّة  عصــا  بوصفهــا  والجاهــزة  المُعلّبــة 
الضــرب بهــا للخــروج مــن كهــوف الظــلام الحضاريّــة، 
للتفكيــر  دعوتــه  أو  كانــط  نصيحــة  ســمعنا  ولــو 
المســتقلّ دون وصايــة أحــد، لقلنــا إنّ التنويــر نفســه 

بقيمــه ومُثلــه ليــس وصايــة ولا أفــكاراً مُقدّســة تملــي 
علينــا شــروطها، كمــا أنّ كلام كانــط نفســه في هــذه 
الدعــوة لا يجــب أن يكــون إمــلاءً أو تفكيــراً بالنيابــة، 
فالتنويــر أن تفكّــر بنفســك، وأن تقــرّر بنفســك، وأنــت 
في هــذا علــى كل )كمــا هــي حــال مفكّــري التنويــر 
وحــدك،  لســت  عشــر(  الثامــن  القــرن  في  الأوروبــي 
فتاريــخ الفكــر الــذي قرأته حاضر في ذهنك، و عشــرات 
المفكريــن الذيــن أثــروا فيــك يكتبــون معــك وينطقــون 
الفلســفي الأصيــل،  الفكــر  بلســانك. فمــن خصائــص 
القــدرة علــى تجــاوز الجغرافيــا والتاريــخ والمســاهمة 
ــاء حضــارات جديــدة  ــر مباشــر في بن  مباشــر وغي

ٍ
بشــكل

في أزمنــة وأمكنــة مختلفــة. بهــذا المعنــى فــإنّ أفــكار 
أفلاطــون وأرســطو وابــن طفيــل وابــن رشــد مثــلًا جــزء 
وثــورات  العربيــة  والنهضــة  الأوروبــي،  التنويــر  مــن 
والثــورة  التنويــر  بأفــكار  بدورهــا  تأثــرت  التــي  التحــرر 

الفرنســية إلــخ. 

نقد التنوير بوصفه تنويراً
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رابعاً: التشوّه والمآلات 

مــع التحــوّل نحــو الرأســمالية والتحــوّلات الاجتماعيــة 
التــي نشــأت عــن ذلــك، وشــيوع أفــكار فلاســفة التنويــر 
الغــرب  شــهد  والمســاواة،  الحريــة  في  الفرنســيّين 
مجموعــة مــن الثــورات لعــلّ أهمّهــا الثــورة الفرنســية 
وبخاصّــة  الألمانــي  التنويــر  مفكّــري  ألهمــت  التــي 
كانــط. ســمحت الثــورة الفرنســية علــى المــدى الطويــل 
بوضــع أفــكار التنويرييــن الفرنســيين موضــع التطبيــق 
العملــيّ، فصــارت الحريــات شــعار الثــورات، والعقــل 
الحقيقــة  بســلطة  أطاحــت  التــي  الحقيقــة  ســلطة 
الكنســيّة الســابقة. وبمعنــى آخــر صــارت مُثـُـل التنويــر 
هــي محفّــزات القــوّة والتغييــر والثــورة علــى ميــراث 
الماضــي، وعندهــا صــار للتنويــر ســلطة فعليّــة، ومعها 
امتلــك قداســته وأعلــن عــن مبادئــه بوصفهــا كونيّــة. 
ــلطة والتمركــز يبــدأ الانحــراف، وعندمــا يُصبــح  مــع السُّ
للســلطة مركــزٌ مســيطر فإنّهــا تفيــض نحــو الســيطرة 
بلــدان  تحوّلــت  المجــرى  بهــذا  والتوسّــع.  والهيمنــة 
اســتعمارية  إمبراطوريــات  إلــى  المســتنيرة  أوروبــا 
ــم، وبواجهــة  ــى تقاســم العال تتســابق في مــا بينهــا عل
نظريّــة جاهــزة: قيــم التنويــر الغربــي كونيّــة، ويجــب 
مســاعدة بقيّة الشــعوب علــى تحقيقهــا، والتخلص من 
وحشــيّتها وبربريّتهــا المقاســتين وفــق حقيقــة التنويــر 

التــي صــارت معيــاراً كونيــاً للتقــدّم يُقــاس عليــه، ويجــب 
تقليــده كمــا هــو. هكــذا تقــدّم الاســتعمار الغربــي 
المُســتعمَرَة،  الشــعوب  حريــة  باســم  الكولونيالــي 
واشــتعلت الحــروب الدمويــة مــن أجــل تحقيــق الســلام 
بيــن الأمــم، وحصلــت أبشــع انتهــاكات حقــوق الإنســان 
باســم تطبيــق حقــوق الإنســان، وتــمّ تجــاوز أبســط قيــم 
ثقافــات  العدالــة، وانتهُكــت  باســم تطبيــق  العدالــة 
كونيّــة  باســم  الحضاريّــة  وخصوصيّاتهــا  الشــعوب 

قيــم التنويــر الأوروبيــة، إلــخ. 

في كلّ ذلــك كان مطلوبــاً مــن الآخــر غيــر الأوروبــي، 
لكــي يُصبــح متحضّــراً ومدنيّــاً، قياســاً بالمعيــار الأوروبي 
ــه  ــدأ مــن حيــث انتهــى إلي ــره، أن يب ــى تنوي المتمركــز عل
ذكرنــا  كمــا  بالنتائــج،  مباشــرةً  يبــدأ  أن  أي  الأوروبــيّ، 
وبــل  ســة،  مؤسِّ قيمــاً  هنــا  تكــون  لــن  التــي  ســابقاً، 

اســتيراداً لبضاعــة جاهــزة مُســبقة الصنــع.
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ــة أو تثاقــف أو تلاقــح  ــا لا تحصــل اســتفادة حضاري هن
وغنــى، ولا حتــى تمديــن بالمعنــى المنهجــي للتعليــم 
ــة  ــض والمقاوم ــن الرف ــة م ــد حال ــا تولي ــة، وإنم والتربي
ــج مباشــرة  ــج عــن الإكــراه الحضــاريّ. فالأخــذ بالنتائ تنت
والتفهّــم  التأقلــم  ســيرورات  فــوق  قفــزة  هــو 
ــر  ــات التغيّ ــعوب في عملي ــا الش ــي تحتاجه ــة الت التاريخي
التنويــر  قيــم  فــرض  بمحاولــة  والانتقــال.  والتحــوّل 
الــذي جــاء مــع الاســتعمار – بمــا يحملــه هــذا الأخيــر مــن 
وجــوه العنــف والإكــراه والتهديــد والخطــر – نفــرت 
الشــعوب المُســتعمرة مــن التنويــر الأوروبــي، فكانــت 
ردّات فعلهــا الأولــى، تتــراوح بيــن الرفــض والمقاومــة 
المُضمــر  الضمنــيّ  والرفــض  المُبطّنــة  الكراهيــة  أو 
في حالــة الخــوف مــن التعبيــر أو العجــز المباشــر عــن 
القيــم  أجمــل  تُصبــح  والإكــراه  بالعنــف  المواجهــة. 
المباغــت  الحضــاري  وبالاقتحــام  ــرة،  منفِّ قبيحــة 

ويتحــوّل  بالجــذور،  التشــبّث  يتــمّ  عنيفــة  كعاصفــة 
التنويــر هنــا إلــى تنفيــر، وإلــى قــوّة نبــذ حضاريــة تدفــع 
الأصوليــات،  مــن  مزيــد  إلــى  أي  الاتّجــاه،  بعكــس 
ـل هنــا بوصفــه  والهــرب صــوب الماضــي الــذي يمثّـَ
الأصالــة الخالصــة التــي تســبق مرحلــة التلــوّث بثقافــة 
الآخــر التــي تهــدّد الهويــة. ومــن ســوء حــظّ التنويــر 
أوروبــا  خــارج  توصيلــه  مهمّــة  أوكلــت  أن  الغربــيّ 
للاســتعمار، المعلّــم الأســوأ عبــر التاريــخ، والــذي يدفــع 
المتعلّــم بالإكــراه لرفــض كلّ مــا يقدّمــه هــذا الأســتاذ 
المحشــوّة  وبندقيّتــه  اللامــع  بحذائــه  المتغطــرس 
الاســتعمار  الــرؤوس والأفئــدة. في  المصوّبــة علــى 
ــة الآخــر  ــص مــن تبعيّ ــدل التخلّ ــر نقيضــه، فب ــج التنوي أنت
ــا كمــا نظّــر كانــط، جــاء  الــذي يُفكّــر ويعمــل بالنيابــة عنّ

مــن يفــرض أفــكاره فرضــاً. 

نقد التنوير بوصفه تنويراً
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العلــم في طريــق تقنيــات صناعــة الأســلحة، وهيمنــت 
ــه وإنتاجــه،  ــى الإنســان، واســتلبت وعي ــة عل ــرودة الآل ب
وانحرفــت الأنظمــة السياســية الديمقراطيــة الغربيــة 
الحديثــة، فأنتجــت أنظمــة فاشــية في كلّ مــن ألمانيــا 
التجــارب  تُنتــج  ولــم  إلــخ،  وإســبانيا  وإيطاليــا  وفرنســا 
أنظمــة  ســوى  الماركســية  للاشــتراكيات  السياســية 

الســوفييتي.  كالاتحــاد  شــمولية 

أمــام هــذه المــآلات كان لا بــد لبعض فلاســفة الغرب 
ــل التنويــر التــي  ــة لمُثُ مــن وقفــة تأمّــل ومراجعــة نقديّ
تكشّــفت بعــد أقــلّ من قرنين من الزمن عن شــيء من 
التفــاؤل الســاذج، وأظهــرت تلــك الهــوة الشاســعة مــا 
بيــن التفكيــر النظــريّ المثالــيّ، والواقــع العملــيّ الــذي 
 قــد يســتخدم أعظــم الأفــكار قناعــاً خلــف المصلحــة 

والقوّة والسيطرة. 

ــتعمار  ــى الاس ــر عل ــوّهات التنوي ــر تش ــم تقتص ــذا ول ه
ــة  ــر دراميّ ــه الأكث ــج انحرافات ــت نتائ ــا كان ــارج، وإنّم والخ
عالميّتيــن  حربيــن  فبعــد  نفســها،  التنويــر  بلــدان  في 
دمّرتــا الحواضــر التــي شــهدت عصــر التنويــر الغربــي، 
فرنســا  مــن  كلّ  في  التنويــر  مفكّــري  أحــلام  تحوّلــت 
وألمانيــا إلــى كوابيــس مرعبــة، فبــدل المحبّــة والخيــر 
تكشّــف  روســو،  عنهمــا  دافــع  اللذيــن  الفطريّيــن 
الإنســان الأوروبــي الحديــث عــن وجــه مــن الوحشــية 
البدائييــن المحتجبيــن خلــف قنــاع الحضــارة،  والعنــف 
وبــدل تحقّــق مشــروع كانــط في المواطنــة العالميــة 
تســابقت  الأرض”،  لســطح  المشــتركة  و”الحيــازة 
باســم  العالــم  تقاســم  علــى  الحديــث  الغــرب  بلــدان 
ــة  ــف والهمجي ــة التخلّ ــه مــن حال ــه ونقل ــره وتحديث تنوي
فأشــعلت  والإنســانية،  والتمــدّن  التقــدّم  حالــة  إلــى 
الحــروب باســم تحقيــق “الســلام الدائــم” بيــن البلــدان 
ــم  ــان باس ــوق الإنس ــط حق ــت أبس ــعوب، وانتهك والش
حقــوق الإنســان، وأقامــت المســتعمرات باســم التحــرّر. 
مُثــل  وإنســانية  بعدالــة  الآمــال  انتهــت  إذاً  هكــذا 
نتائــج عكســية أحيانــاً،  إلــى  بــل  إلــى إحباطــات،  التنويــر 
الأخلاقيــة،  المعاييــر  عــن  والعلــم  العقــل  وانحــرف 
فارتمــى الحضــن في أحضــان التقنيــة، وانتهــى العقــل 
إلــى عقــل أداتــيّ مصلحــيxiّ، وارتبطــا بالســوق وزيــادة 
الطبيعــة  علــى  والســيطرة  المــال  ورأس  الإنتــاج 
لتحقيــق الربــح وشــهوة الســيطرة والنفــوذ، فتقــدّم 

وقفــة تأمّل ومراجعة نقديّــة لمُثلُ التنوير



  |  بيت الفلسفة26

ــداً رفضــاً للآخــر، أو إحجامــاً  ــي أب ــكلام لا يعن إن هــذا ال
ــاح  ــل هــي دعــوة للانفت ــا أنجــزه، ب عــن الاســتفادة ممّ
الكراهيــة والعــداء  عليــه، فرفــض الآخــر ومناصبتــه 
ليســت مــن أخــلاق التنويرييــن و قيمهــم في شــيء، 
والانغــلاق  والتشــدّد  التعصّــب  متلازمــة  ولكنّهــا 
والتمتــرس  الأجنبــي،  كراهيــة  وعقــدة  الحضــاريّ، 
علــى الهويــة ونظريــات المؤامــرة والغــزو الثقــافي، 
والخــوف  والتاريــخ،  الماضــي  كهــوف  في  والســبات 

مــن مصــدر أيّ نــور. لا، 
لنقــد  يدفعنــي  مــا  إذاً هــو  الآخــر  رفــض فكــر  ليــس 
وضعيــة التنويــر كمــا يُقــدّم إلينــا، أي بوصفــه مقولات 
اللقــى  متحــف  في  بعنايــة  معروضــة  مقدّســة 
الأوروبــي.   عشــر  الثامــن  للقــرن  تعــود  التــي  الأثريــة 
التنويــر  احتــكار  تحطيــم  الأوّل هنــا هــو  إنّمــا هــدفي 
للجميــع كفعــل لا كاســم علــم  لجعلــه متاحــاً فعليــاً 
محــدّد لميــت قضــى دون رجعــة؛ وهــدفي الثانــي هــو 
إســقاط القداســة عنــه لإنزالــه مــن عالــم المســتحيل 
الميتافيزيقــي اللاتاريخــيّ إلــى عالــم الممكــن الإنســانيّ، 
لكيــلا يظــلّ التنويــر مجــرّد تمائــم مكــرّرة فارغــة مــن 
المعنــى، أو قيمــاً جامــدة منتهيــة الصلاحيــة؛ وهــدفي 

الثالــث هــو الخــروج مــن حالــة الوصايــة الفكريــة، فــإذا 
كان كانــط قــد عــرّف التنويــر بالخروج من حالــة القصور 
علينــا  بالوصايــة  للآخريــن  الســماح  وعــدم  المعــرفي، 
في الفكــر والعمــل، فــإن ذلــك يعنــي أيضــاً إســقاط 
ــا؛  وصايــة عصــر التنويــر وكانــط نفســه بــأن يفكــروا عنّ
والهــدف الرابــع مــن مســاءلة التنويــر عنــدي يتمثـّـل في 

محاولــة لإزالــة 
شــوائب  مــن  وتصفيتــه  عليــه،  تراكــم  الــذي  الصــدأ 
الأيديولوجيــا التــي تكوّنــت معــه، وســهّلت تشــويهه 

سياســيا؛ً وهــدفي الخامــس، هــو العمــل علــى
استعادته من متاحف تاريخ الأفكار إلى حيّز 

الممارســة الفلســفية الخاصــة التــي تقتضــي شــيئاً مــن 
الاســتقلالية، والاســتقلال هنــا لا يعنــي القطيعــة مــع 
الآخــر، فهــذا مســتحيل أصــلًا، فالتنويــر كمــا أفهمــه 
 أو 

ٍ
ــى شــعب مشــتركٌ فكــريٌّ إنســانيّ، وليــس حكــراً عل

 أو جغرافيــا، وإنمــا فعــلٌ في الحاضــر يبــدأ 
ٍ
 أو زمــن

ٍ
أمــة

بالتخلّــص مــن عقــدة النقــص تجــاه الآخــر، دون التحــوّل 
في ذلــك إلــى كراهيتــه أو معاداتــه، بــل لعــلّ الانفتــاح 
علــى الآخــر وفكــره هــو عمــلٌ تنويــري، وقــد لا يقــوم 

تنويــرٌ دونــه.
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نقد التنوير بوصفه تنويراً
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إذاً ليــس رفــض الآخــر أو الخــوف منــه هــو مــا 
يدفعنــي هنــا لتنــاول التنويــر بالنقــد لا بالتقريــظ 
والإشــادة كمــا درج الجميــع تقريبــاً أن يفعــل، 
بــل هــو اســتلهامٌ منــه – وليــس مجرّد اســتهلاك 
ونســخ –، ومــن أدواتــه لإزالــة كلّ ذلــك التخشّــب 
الــذي طــال مقولاتــه، فتحولــت إلــى شــعارات 
الأحيــان.  أغلــب  في  نقائضهــا  تنتــج  فارغــة 
بهــذا المعنــى يصبــح نقــد التنويــر فعــلًا تنويريــاً 
بامتيــاز، أي، وبكلمــة واحــدة، فلســفة، بالمعنــى 
الإيجابــيّ الــذي أفهمــه للفلســفة.  في الختــام 
ــيّ الــذي  وبالعــودة إلــى المعنــى اللغــويّ الدلال
بــدأت بــه أجــد في العربيــة أن كلمــة “التنويــر”، 
رَ”. التنويــر إذاً، بالعربيــة،  ــوَّ هــي مصــدر فعــل “نَ
ــوّل  ــم تح ــرّد اس ــس مج ــل ولي ــدرٌ للفع ــو مص ه
 Les Lumières بالفرنســية  علــم  اســم  إلــى 
 مُحدّديــن: 

ٍ
متضمّنــاً الدلالــة علــى زمــان ومــكان

الفكــر الفرنســي في القــرن الثامــن عشــر. يدفعنا 
ــيّ المصــوغ علــى وزن )تفعيــل(  الأصــل العرب
إلــى التنويــر والتفكيــر والتغييــر. التنويــر باللغــة 
العربيــة إذاً هــو فعــل يتوجّــب القيــام بــه في 

الحاضــر والمســتقبل، أو في الآن والهنــا...
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كانط والتنوير

مــا هــي الأنــوار؟ إنّهــا خــروج الإنســان مــن قصــوره 
ــن  ــزه ع ــور عج ــه، قص ــؤول عن ــه مس ــو نفس ــذي ه ال
هــو  قصــور  الغيــر،  إشــراف  دون  عقلــه  اســتعمال 
 

ٍ
نفســه مســؤول عنــه لأن ســببه يكمــن ليــس في عيــب
في العقــل، بــل في الافتقــار إلــى القــرار والشــجاعة 
في اســتعمال عقلــك أنــت: ذلــك هــو شــعار الأنــوار.

يفسّــران  اللــذان  الســببان  همــا  والجبــن  الكســل  إنّ 
بقــاء مثــل هــذا العــدد الكبيــر مــن النــاس مرتاحيــن إلــى 
قصورهــم مــدى الحيــاة، بعــد أن حرّرتهــم الطبيعــة 
منــذ زمــن بعيــد مــن التوجيــه الخارجــي. كمــا يفســران 
كــم مــن الســهل علــى البعــض أن ينصبــوا أنفســهم 
أوصيــاء علــى هــؤلاء. إنّــه مــن الســهل جــدّاً أن يكــون 
المــرء قاصــراً، فلــو كان لــي كتــاب يقــوم منّــي مقــام 
ــر، وطبيــب  ــي مقــام الضمي العقــل، ومرشــد يقــوم منّ
يقــرّر لــي نظامــاً غذائيــاً، إلــخ.. فلــن أكــون بحاجــة إلــى 
تجشّــم أيّ عنــاء بنفســي. لســت بحاجــة إلــى أن أفكّــر 
طالمــا أن بوســعي أن أدفــع، إذ إن آخريــن ســيتكفّلون 
بهــذا العمــل المضنــي. فــأن تعتبــر غالبيــة النــاس )بمــن 
فيهــم الجنــس الضعيــف برمّتــه( تلــك الخطــوة نحــو 
رشــدها بمنتهــى الخطــورة، إضافــة إلــى كونهــا أمــراً 
مضنيــاً، فــذاك هــو مــا يعمــل الأوصيــاء علــى تكريســه 

بــكلّ جهدهــم، إذ إنهــم أخــذوا علــى عاتقهــم، إمعانــاً 
ــرية. ــى البش ــامّ عل ــراف ت ــة إش ــم، ممارس في لطفه

المبلــغ  هــذا  إلــى  بقطيعهــم  دفعــوا  وبعدمــا 
هــذه  تجــرؤ  لا  كــي  بعنايــة  واحتاطــوا  الحمــق،  مــن 
المخلوقــات الوديعــة علــى أن تخطــو خطــوة واحــدة 
للخــروج مــن الحظيــرة التــي حبســوها فيهــا، فإنّهــم 
لــو  فيمــا  يتهدّدهــا  الــذي  الخطــر  علــى  يطلعونهــا 
غامــرت بالخــروج وحيــدة، والحــال أنّ هــذا الخطــر ليــس 
الحــدّ، لأنّهــا ســتتعلّم في  إلــى هــذا  بالحقيقــة كبيــراً 
ــاً مــن  ــر أنّ حادث النهايــة المشــي بعــد بضــع عثــرات، غي
هــذا النــوع يجعــل المــرء جبانــاً، والهلــع الــذي ينجــم 

عنــه يثنــي عــادةً عــن تكــرار المحاولــة.

ط
كان

ل 
وي

مان
 إي

لم
بق



29   بيت الفلسفة  |

الحرية في سبيل الوصول للأنوار

لكــن، أن يســتنير الجمهــور مــن تلقــاء نفســه، أمــر يدخــل 
ــاب الحتمــيّ فيمــا  ــاب الممكــن، بــل بالأحــرى في ب في ب
الحريــة في ذلــك. لأنّــه ســيوجد دائمــاً  لــه  تركــت  لــو 
بيــن أوصيــاء الجمهــور المشــهود لهــم بعــض النــاس 
الذيــن يفكّــرون بأنفســهم، والذيــن، بعــد أن تحــرّروا 
الــذي  الجمهــور  روح  سينشــرون  القصــور،  نيــر  مــن 
ســبق لهــم أن وضعــوه تحــت ذلــك النيــر، ســيجبرهم 

هــو نفســه في
علــى  يحرّضــه  إن  مــا  لــه،  الرضــوخ  علــى  بعــد  مــا 
العاجزيــن هــم أنفســهم  العصيــان بعــض أوصيائــه 
ــه مــن بالــغ الضــرر تلقيــن  عــن فهــم أيّ أنــوار: ذلــك أنّ
تحكيمــات لأنّ الجمهــور ســيثأر لنفســه في النهايــة مــن 
أولئــك الذيــن ألفوهــا أو ممّــن ســبقوهم. فالجمهــور 
ويمكــن  ببــطء.  إلّا  الأنــوار  إلــى  يصــل  أن  يمكــن  لا 
الشــخصيّ  الاســتبداد  ســقوط  إلــى  تــؤدّي  أن  لثــورة 
ــؤدّي  ــن ت ــاع، لكنهــا ل والاضطهــاد المغــرض أو الطمّ
وعلــى  التفكيــر،  لطريقــة  حقيقــي  إصــلاح  إلــى  البتـّـة 
ســتظهر  جديــدة  تحكيمــات  فــإنّ  تمامــاً  العكــس 
القيّمــة، بمثابــة  التحكيمــات  وســتكون، شــأنها شــأن 

المحــروم  العريــض  للجمهــور  تقييــد 
من التفكير.

الحريــة،  الأنــوار ســوى  لتلــك  يلــزم  والحــال، لا شــيء 
وبالحــقّ الحريــة مســألة مــن بيــن كل مــا يمكــن أن يحمل 

هــذا الاســم، أعنــي حريــة أن يســتعمل المــرء عقلــه 
علانيــة في جميــع المجــالات. لكنّني أســمع الآن الصراخ 
مــن جميــع الجهــات: )لا تفكّــر(! فالضابــط يقــول: )لا 
تفكــر بــل نفّــذ!(، ورجــل المــال يقــول: )لا تفكّــر بــل 
ــن!(، ولا 

ِ
ادفــع!(، والكاهــن يقــول: )لا تفكّــر بــل آم

يوجــد في العالــم ســوى ســيّد واحــد يقــول: )فكّــر قــدر 
مــا تشــاء وحــول كل مــا تشــاء، إنّمــا أطــع!(. في كلّ 
مــكان حــدّ للحريــة. لكــن أيّ الحــدود هو مضــادّ للأنوار؟ 
ــر مضــادّ، بــل علــى العكــس مفيــد؟ وأجيــب:  وأيّهــا غي
ــاً  ــون دائم ــب أن يك ــا يج ــامّ لعقلن ــتعمال الع  إن الاس
ــاس: بينمــا اســتعماله  ــى الن ــوار إل حــرّاً، أن يوصــل الأن
ــع  ــة دون أن يمن ــوة بالغ ــد بقس ــن أن يج ــاصّ يمك الخ
وأفهــم  الأنــوار.  تقــدّم  ملمــوس  بشــكل  ذلــك 
الاســتعمال العــام لعقلنــا ذلــك الاســتعمال الــذي 
يحــقّ للمــرء أن يقــوم بــه في مركــز مدنــي أو وظيفــة 

معينــة أســندت إليــه. 

تؤمــن  أعمــال  لعــدّة  ضروريــة  آليــة  ثمّــة  والحــال، 
ــى بعــض أفــراد الجماعــة أن  ــح العــامّ تفــرض عل الصال
توجيــع  بمقتضــى  منفعــلًا  تصرّفــاً  فقــط  يتصرّفــوا 
الحكــم، بنــاء علــى إجمــاع مصطنــع، نحــو غايــات عامّــة 
أو علــى الأقــلّ بمــا يــؤدّي إلــى منعهــم مــن إفســاد 

الغايــات.  تلــك 



  |  بيت الفلسفة30

هنا ليس من المسموح إذن بالتفكير، والمطلوب 
الطاعة. لكن أن تكون قطعة من الآلة في الوقت 
نفسه عضواً في الجماعة، بل في المجتمع المدني 
العامّ، بوصفه عالماً يتوجّه إلى الجمهور لكتاباته 

معتمداً على عقله الخاصّ: فإنه يمكنه أن يفكّر في 
جميع الأحوال دون أن تتأذّى من جرّاء ذلك الأعمال 

المولج بها جزئياً بوصفه عضواً مفعلًا. سيكون 
من الخطر الشديد أن يحاول ضابط وجّه إليه رئيسه 
أمراً، التفكير في أثناء الخدمة حول لزوم هذا الأمر 

أو فائدته. إنّ عليه أن يطيع. لكن، حتىّ نكون عادلين، 
يجب القول إنه لا يمكن منعه، من حيث هو عالم، 

من إبداء الملاحظات حول أخطاء الخدمة الحربيّة 
وطرحها على جمهوره كي يحكم عليها. والمواطن 

لا يمكنه أن يمتنع عن دفع الضرائب التي فرضت 
عليه، بل إنّ نقداً غير لائق لهذه الأعباء، إن كان عليه 

أن يتحمّله، يمكن أن يدان بوصفه فضيحة )يمكن 
أن تسبّب حالات من العصيان المعمّم( وخارج هذا 
التحفّظ، الجماعات التي توحّدت بموجب مفاهيمها 

الخاصة من أجل أن تعدل بالمؤسسة الدينية، لكنّه 
مشروع لا يرغم أولئك الذين يريدون أن يبقوا أوفياء 
للمؤسّسة القديمة. غير أنّ الاتحاد حول دستور دائم 
لا يمكن أن يوضع موضع الشكّ من قبل أيّ شخص 

ولمدّة حياة إنسان على الأقلّ، ويصيب من جزاء ذلك 

عقم يعمّ البشرية لفترة من الزمن، حتى أنّه يجعله 
 مضرّاً للخلَف، ذلك ما هو ممنوع منعاً مطلقاً. 

يمكن لإنسان فيما يخصّه، أن يؤجّل تحصيل معرفة 
عليه أن يمتلكها. أمّا أن يمتنع عن تحصيلها، فإنّ 

ذلك يسمّى خرقاً لحقوق الإنسانية المقدّسة 
ودوساً لها، سواء بالنسبة إلى شخصه، أو بالنسبة 

 للخلَف أيضاً. 
والحال، إنّ مالا يحقّ للشعب أن يقرّره بالنسبة إلى 

مصيره لا يحقّ بالأحرى لملك أن يفعله للشعب، لأن 
سلطته التشريعية تصدر بالضبط عن كونه يجمع 

إرادة الشعب العامّة في إرادته الخاصّة، فالمهمّ 
أن يسهر فقط على أن يكون كل تحسين واقعي أو 
مفترض منسجماً مع النظام المدني، فيما عدا ذلك 
فيمكنه أن يترك لرعاياه أن يفعلوا من أنفسهم ما 
يجدونه ضرورياً لتحقيق خلاص نفوسهم، لأن ذلك 

ليس من شأنه، بل إنّ شانه هو ما أوتي من قوّة. 
وإنّه يضرّ كذلك جلالته نفسها إذا تورّط في تلك 
المسألة في إعطائه تكريساً رسمياً لكتابات يجهد 

فيها رعاياه لإيضاح وجهات نظرهم، او فعل ذلك 
برعايته الشخصية السامية، لما يعرض نفسه بالقدح 
)قيصر ليس فوق النحويين(، وسواء حطّ من شأن 
سموّ قدرته إلى درك الاستبداد الإكليركي وبعض 

الطغاة في دولته ضدّ سائر رعاياه. 

المعرفة سلوك تنويري
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السؤال الآن: 
هــل نعيش حالياً 

في عصر مســتنير؟

إليكم الجواب:
كا، بــل في عصر 

يســير نحو الأنوار
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ــر العالــم؛ فمــا قبــل جائحــة كوفيــد ليــس  هــا قــد تغيَّ
ــى الأصعــدة  ــت عل ــة حدث كمــا بعدهــا. تحــوّلات جذري
دراماتيكيــة،  بطريقــة  الأحــداث  تســارعت  كافّــة. 
وازدادت المشــكلات تعقيــداً، ولــم تعــد حلــول الأمــس 
تجــدي نفعــاً. أمــام هــذا الواقــع الجديــد بــكل مــا تعنيــه 
ــة ســؤالٌ يطــرح نفســه بقــوة:  ــى، ثمّ الكلمــة مــن معن
مــا دور الفلســفة؟ أعتقــد أن أمــام الفلســفة اليــوم 
خياريــن؛ الأول، أن يقتنــص الفلاســفة هــذه اللحظــة 
كافّــة  الأصعــدة  علــى  بصمتهــم  ليتركــوا  التاريخيــة 
الأخلاقيــة.  أو  السياســية  أو  الاجتماعيــة  ســواء  ؛ 
الثانــي فيتمثــل بالفرصــة النوعيــة لإثبــات  أمّــا الخيــار 
قدرتهــم علــى ابتــكار أفــكار جديــدة تتناســب مــع هــذا 
الواقــع الجديــد. فغالبــاً مــا تتطلّــب الأحــداث الطارئــة 
ــة للخــروج بمنظــور مختلــف يتناســب  ــا الرؤي ــر زواي تدوي
مــع المعطيــات الجديــدة التــي فرضهــا هــذا الوبــاء. 
ــة  ــوى الحاليّ ــة الق ــوم مركزيّ ــد مفه س كوفي ــرِّ ــم يك ل
وحســب، بــل ذهــب إلــى تغييــر علاقتنــا ووعينــا تجــاه 
خطــورة الحركــة الاجتماعيــة كمــا الفيروســية، فهــل 
مــن الممكــن أن يوحــي مفهــوم “الحركــة” بمنظــور 

جديــد للعالــم؟

الإحيائيــة،  المنطقــة  بخــار  أساســيّة: كوفيــد،  كلمــات 
والمقاومــة. السياســيون  النقديــة،  النظريــة  تدويــر، 

بمــا أن الفلاســفة السياســيين ينظــرون إلــى العالــم عبــر 
ــة، يُعَــدُّ اليــوم وقتــاً مثاليــاً لقــول:  ــرة نقديّ عدســة مكبِّ

“انظــر! حــدث مــا حــذّرت منــه منــذ زمــن بعيــد”.

زمــن  في  اليــوم  بإمكاننــا  النقدييــن  الفلاســفة  نحــن 
علــى  العثــور  مضــى  وقــت  أيّ  مــن  أكثــر  كوفيــد 
جمهــور لــه القــدرة علــى التلقّــي أكثــر مــن المعتــاد. 
بوســعنا اســتغلال هــذه اللحظــة لتعريــف ولتعريــف 
تأطيــر المشــكلات الإجتماعيــة المتجــذرة و المتكــررة و 

 . إعادتهــا  تحليلهــا و 
لدينــا الفرصــة الآن لإعــادة العمــل بالفكــر النقــديّ، 

وتفعيــل العمــل السياســي مــن خلالــه. 

علــى مــرّ التاريــخ، يتزامــن ازديــاد الشــعور بالمعــاداة 
تجــاه المهاجريــن وكراهيتهــم مــع حــدوث الانهيــار 
الاقتصــادي، علــى الرغــم مــن أنّــه لا ناقــة لهــم ولا 

ــل. ــا يحص ــكلّ م ــل ب جم

الفلسفة في زمن كوفيد
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تشخيص لبعض الظروف الموجودة مسبقاً

 وللأســف، تــمّ ربــط فكــرة المــرض بوجــود الأجانــب 
في البــلاد. هــذه الفكــرة تكــرّس مفهــوم معــاداة 
كســاداً  يعانــي  العالــم  بــات  وقــد  والآن،  الأجانــب. 
اجتــاح  وبــاء  ومــن  نطــاق،  أوســع  علــى  اقتصاديــاً 
الكراهيــة  مشــاعر  مــن  عاصفــة  هــي  هــا  الكــون، 
أســاس  لا  أنــه  رغــم  الأجانــب،  ضــدّ  العالــم  تجتــاح 
لهــا مــن الصحّــة، تهــبّ مــرة أخــرى. كثيــراً مــا عانــى 
هائــلًا  عنصريــاً  تمييــزاً  والمكســيكيون  الآســيويون 
طالهــم في الولايــات المتحّــدة خــلال الجائحــة، ويعــود 
ــخة  ــها والراس ــبقة نفس ــورات المس ــى التص ــبب إل الس
النــاس  وعلــى  الســنين.  مئــات  منــذ  وعيهــم  لا  في 
يلغــوا  وأن  المشــينة،  الأســاطير  هــذه  يفضحــوا  أن 

كافــة. بالطــرق  بهــا  الاعتقــاد 

لقــد ازداد الأثريــاء ثــراءً في الوقــت الــذي فقــد فيــه 
ماييــن النــاس وظائفهــم، ووجــدوا أنفســهم أمــام 
 عمليــات إجــاء هائلة، حتـّـى الفقراء تفاقــم فقرهم. 

الأمريكييــن  المليــارات  أصحــاب  ثــروات  تضاعفــت 
بمقــدار 434 بليــون دولار خــلال الأشــهر الأولــى مــن 
تفشّــي الوبــاء. ومــن المحــزن أن الرأســمالية العالميــة 
ــر اهتمامــاً إلا لمصالحهــا الخاصــة. أمّــا القطــاع 

ِ
لــم تُع

جشــع  أمــام  الطــرق  مهّــد  فقــد  ــن، 
ِ
المهيم المالــي 

المســتثمرين لكســب المــال بطــرق لا أخلاقيــة وغيــر 
دمــاء  مصّــاص  إلا  الرأســمالية  ليســت  مألوفــة. 
ــن  ــوت نح ــا نم ــا، بينم ــن دمائن ــرات م ــر قط ــتنزف آخ يس
ببــطء. أمــا آن أوان للاســتيقاظ أمــام كل مــا يحــدث؟
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مــن  العنصــري  والعنــف  التمييــز  كان  مــا  كثيــراً 
المشــكلات المزمنــة التــي لــم يُوجــد لهــا حــلّ جــذريّ 
حتــى يومنــا هــذا. الآن ومــع اســتخدام الشــرطة للعنــف 
ط تجــاه الجماهيــر في الشــوارع، والــذي وثقّــه 

ِ
المُفْــر

الأمريكييــن  مقتــل  حــوادث  عبــر  الوطنــي  الإعــلام 
ــع  ــم الجمي ــل. يعل ــل للتجاه ــر قاب ــر غي ــات الأم ــود، ب الس
ــد، بغــضّ النظــر عــن  ــروا بكوفي ــاس قــد تأثّ ــع الن أنّ جمي
رقهــم أو لونهــم، ورغــم ذلــك مــا يــزال الملاييــن مــن 

ِ
ع

الســكان البيــض يرفضــون ارتــداء الأقنعــة في الأماكــن 
العامــة، أو الامتثــال لقواعــد الســلامة العامــة. فإلــى 
متــى ســيبقى الســكان الأصليــون في أمريــكا يتعرّضــون 
بــل الســكان المتحكّميــن 

ِ
إلــى كل هــذه اللامبــالاة مــن ق

البيــض؟ عندمــا كان يُرمــى الــكلام جزافــاً، تبنّــى الســكان 
د بالتمييــز العنصــري، لكنهــم الآن  البيــض كل مــا ينــدِّ
بذلــك  أنهــم  زاعميــن  الأقنعــة  ارتــداء  يرفضــون 
ــوا  ــد نس ــم ق ــرى، كأنه ــراق الأخ ــة الأع ــون بحماي يقوم
عمليــات الإبــادة الجماعيــة التــي ارتكبــت في حــقّ ســكان 
أمريــكا الأصلييــن في الســابق. إنــه لأمــر مثيــر للاشــمئزاز 
عندمــا يتــمّ الاعتقــال الممنهَــج للســكّان غيــر البيــض، 
المســؤولون  ســمح  التــي  الســجون  في  ووضعُهــم 
بتحويلهــا إلــى معســكرات للمــوت بســبب تفشّــي مــرض 

كوفيــد، دون القيــام بــأيّ إجــراء للوقايــة.
مناســبة  غيــر  وبطريقــة  اليــوم  النســاء  تتحمّــل  كمــا 

الضغــط الناجــم عــن أعبــاء العمــل المنزلــي خــلال فتــرة 
كوفيــد، والتــي أصبحــت أضعــاف مــا كانــت عليــه قبــل 
الجائحــة. تتخلّــى النســاء اليــوم عــن وظائفهــنّ بغيــة 
المنــزل،  بأبنائهــنّ وتدريســهم في  الالتفــات للعنايــة 

في الوقــت الــذي يســتمرّ فيــه الرجــال في العمــل. 
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ما الدور الذي من الممكن أن تلعبه الفلسفة اليوم؟



35   بيت الفلسفة  |

ــة  ــد، ارتفعــت حــالات الأمــراض العقلي في زمــن كوفي
والتــي  المنزلــي،  والعنــف  والإدمــان  والنفســية 
انعكســت بشــكل غيــر عــادل علــى النســاء. مــن يعمــل 
كوفيــد  ضحايــا  لمســاعدة  الأماميــة  الخطــوط  في 
معظــم  للمــوت؟  حتــى  للإصابــة  عرضــة  وأصبــح 
الأبحــاث  نشــر  يتــمّ  لمــاذا  النســاء.  مــن  العامليــن 
بــل الذكــور، بينمــا تُرفــض 

ِ
الأكاديميــة المقدّمــة مــن ق

النســاء؟  طلبــات  كلّ 

الأعمــال  صعوبــة  يختبــرون  اليــوم  الرجــال  هــم  هــا 
المنزليــة والعنايــة بالأطفــال. بــدأ بعضهــم يتأقلــم مــع 
هــذا الواقــع، لكــنّ آخريــن أبــدوا اســتعدادهم لإعــادة 
أطفالهــم إلــى المــدارس، مــا يزيــد مــن خطــر تفشّــي 
يتقاضــون  ممّــن  المــدارس  موظّفــي  بيــن  المــرض 

رواتــب منخفضــة، وجميعهــم مــن النســاء.
النســاء  تضطلــع  أن  المصادفــة  قبيــل  مــن  وليــس 
وبشــكل بعيــد عــن المســاواة بمســؤوليّات الخدمــات 
والعنايــة  والتمريــض  والطبــخ  كالتنظيــف  الأساســية 
بالأطفــال. نعــم، لقــد كان الواقــع ســيّئاً قبــل كوفيــد، 
لكنــه أضحــى اليــوم بعــد كوفيــد أكثــر ســوءاً. أمــام 

الاجتماعييــن  والفلاســفة  النقــدي  الفكــر  أصحــاب 
ــك  ــل تل ــة لكشــف النقــاب عــن مث ــوم فرصــة ذهبي الي
أنّ  تبيــان  بوســعهم  كمــا  الجوهريــة.  المشــكلات 

ــن  ــارة ع ــس عب ــائكة لي ــا الش ــذه القضاي ــل ه ــود مث وج
ــاج  ــو نت ــل ه ــة، ب ــة الحالي ــة بالأزم ــة متعلق ــرة زمني طف
نمــط  المتأصّــل في  مــن الاضطهــاد  تاريخــي  تراكــم 
الحيــاة الطبيعــي، هــذا النمــط الــذي علينــا الخــروج منــه 

في أسرع وقت ممكن.

فمــا الــدور الــذي مــن الممكــن أن تلعبــه الفلســفة 
للفلاســفة  الثانيــة  النوعيّــة  الفرصــة  تتمثــل  اليــوم؟ 
ــدة تتناســب مــع  ــداع أفــكار جدي ــى ابت في قدرتهــم عل
ــب الأحــداث الجديــدة  ــاً مــا تتطلّ ــد. فغالب الواقــع الجدي
ــم  ــكلّ مــا يحــدث في العال ــة للنظــر ل ــا الرؤي ــر زواي تدوي
يكــرّس كوفيــد مفهــوم  مــن منظــور مختلف.فلــم 
مركزيّــة القــوى الحاليّــة وحســب، بــل ذهــب إلــى تغييــر 
الاجتماعيــة  الحــركات  أهميــة  تجــاه  ووعينــا  علاقتنــا 
والفيروســية. فهــل مــن الممكــن أن يوحــي مفهــوم 

“الحركــة” بمنظــور جديــد للعالــم؟
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ترجمات 

الواقع الجديد للحياة الاجتماعية

لقــد أثــار كوفيــد انتباهنــا حــول الحركــة غيــر المرئيّــة 
لــة بالقطرات  لتيّــارات الهــواء والســحب البخاريــة المحمَّ
التــي تحــوم حوْلنــا علــى هيئــة فقاعــات جرثوميــة حيّــة، 
النســبية  حيــث ســلّط كوفيــد الضــوء علــى الأهميــة 

والحركيــة للعمليــات الحيويــة الســائلة، التــي تَحْــدُثُ 
من حولنا يومياً.

علــى  اليوميــة  حياتهــم  هيكلــة  اليــوم  النــاس  يُعيــد 
يمكننــا  لمــا  والخفــيّ  ــع  المتوقَّ غيــر  التدفّــق  أســاس 
ه في 

ِ
تســميته بــــ »منطقــة الأحيــاء البخاريــة«، التــي تُشْــب

تكوينهــا »منطقــة الأحياء الدقيقــة«، مع الاختلاف في 
أن الميكروبــات تحــوم في الهــواء حولنــا، نستنشــقها ، 
فتمتــزج مــع ميكروبــات أجســادنا، نزفرهــا خارجــاً لنزيــد 

مــن انتشــارها، وهكــذا دواليــك. إنهــا لَمفارقــة أن 
في  وموتنــا  حياتنــا،  اســتمرار  ســبب  الهــواء   يكــون 

 معاً.
ٍ
آن

يعتقــد العلمــاء أن عــدوى كوفيــد تنتقــل عبــر الســعال 
إلــى  ثلاثــة  بيــن  تتــراوح  مســافة  مــن  العطــس  أو 
ســتةّ أقــدام، كمــا أنّ كوفيــد لا يعيــش طويــلًا علــى 
جلــد الإنســان أو أيّ ســطح آخــر. بشــكل رئيــس، يتبخّــر 
ــرة  ــة قطــرات مصغَّ ــى هيئ ــى الســحب عل ــروس إل الفي
تُدْعــى »الهبــاء الجــوّيّ«. تتكــون ســحب الهــواء الجــوي 
ــر الــكلام أو الصــراخ، وهــي خفيفــة جــدّاً  و موجاتــه عب
مــا يمنحهــا القــدرة على الاســتقرار في الهــواء لدقائق، 

وربّمــا لســاعات.
ــحب مــدى  ــن لنــا كوفيــد مــن خــلال انتشــار تلــك السُّ بيَّ
صعوبــة منــع هــذا النــوع مــن المشــكلات مــن الإيقــاع 
بنــا. أجســادنا عبــارة عن أغشــية قابلة للاختراق تَسْــبح في 
فضــاء ملــيء بالبكتيريــا والميكروبــات. مــن كان يعلــم 
أنّنــا نستنشــق العديــد مــن الميكروبــات مــن الآخريــن في 
ــل أن  ــاعة؟ قب ــدار الس ــى م ــيّ عل ــوّيّ الضباب ــاء الج الهب
نقــوم بــأيّ عقــد اجتماعــي، علينــا أن نتأكّــد مــن ســلامة 
الحيّــة  الميكروبــات  مــع  والحركــيّ  المــادّيّ  عقدنــا 
لأحشــائنا ورئتينــا، باعتبارهــا حاضنــة لــكلّ المــوادّ في 

ــم. العال
ــاة  ــة الحي ــد قــد أوقــف عجل ــرون أنّ كوفي يعتقــد الكثي
بطريقــة مــا. أنــا أرى العكــس تمامــا؛ً فكلّمــا تباطــأت 
حركتنُــا أدركنــا أنّ مــا اعتقدنــا أنّــه ثابــت، لــم يكــن كذلك، 
بخــار  مــن  الاقتــراب  إلــى  هــذا  تباطؤنــا  قادنــا  حيــث 
المنطقــة الإحيائيّــة أكثــر، لنــدرك كــم نحــن متشــابكون 

ــج.  ــار الهائ مــع هــذا التيّ
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أجســادنا ليســت جــزراً معزولــة؛ فعمليــة التنفــس التــي 
تُبقينــي علــى قيــد الحيــاة يمكنهــا أن تنشــر مرضــاً يســبّب 
مفارقــة أحدهــم لــذات الحيــاة. لــم يســبق أن بــدا العقــد 
الاجتماعــي بمثــل هــذه الهشاشــة التــي جعلتــه مرتبطــاً 
أنفاســنا  وحركــة  الهــواء  تيّــارات  مــع  وثيــق  بشــكل 
المنطقــة  بخــار  يخضــع  لا  والمتقطّعــة.  المنتظمــة 
عــاً 

ِ
ــا متبّ ــا. فهــو يغــادر أفواهن ــة لكامــل إرادتن الإحيائي
ــة. ــوّ واللحظ ــف، في الت ــي العاص ــاح الآن ــرى الري مج

الجنوبيــة،  مثــلًا، في مقهــى “ســتاربكس” في كوريــا 
كشــف التقصّــي عــن المخالطيــن أنّــه يمكــن لشــخص 
واحــد جالــس أمــام مكيِّــف الهــواء أن ينقــل الفيــروس 
إلــى 27 زبونــاً آخريــن، لكــن ليــس إلــى الموظّفيــن الذيــن 
يرتــدون الأقنعــة؛ ولــذا قــرّرت المــدارس والجامعــات 
والشــركات أن تأخــذ ديناميكيــة التدفّــق لأنظمــة تدفــق 

الهــواء و إتجاهاتــه علــى محمــل الجــدّ.

شــيء مــا غيــر مألــوف يحــدُث. لــم يســبق أيضــاً أن  
تــم تقصــي حركــة البشــر و ماحقتهــا  بهــذا النطــاق 
الواســع وبهــذه الدقّــة عبــر تطبيقــات التقصّــي عــن 
ــا  ــاة، أصبحن ــة الحي ــف عجل ــن توقّ ــداً ع ــن. بعي المخالطي
ومواقعنــا  تحرّكاتنــا  تجــاه  وحــذراً  إدراكاً  أكثــر  الآن 

الاجتماعيــة. ونشــاطاتنا 
مــا يتصــدّر اهتماماتنــا اليــوم هــو أنّنــا نعيــش في عالــم 

الشــخصيّة  المعلومــات  بقــاء  علــى  نحافــظ  متحــرّك. 
عــن  التقصّــي  تطبيقــات  اســتخدام  عنــد  مجهولــة 
المخالطيــن، لكــن موظّفــي الصحّــة يتعلّمــون الكثيــر 
ــاق.  ــع نط ــى أوس ــي عل ــداول الاجتماع ــاذج الت ــول نم ح
فمنــذ أن طــوّر المســؤولون في الصيــن نظــام مراقبــة 
بحــث  حالــة  في  وهــم  نــت”  “ســكاي  يُدعــى  جماعيّــاً 
دائــم عــن كلّ مــا هــو جديــد، حيــث يقــوم هــذا النظــام 
باســتخدام تقنيــة التعــرّف علــى الوجــه، وتحليــل البيانــات 
لاقتفــاء  الاصطناعــي  الــذكاء  واســتخدام  الضخمــة، 
حركــة النــاس عبــر الكاميــرات العامّــة. في هــذا النظــام 
“أنــت تكتســب امتيــازات اجتماعيــة عبــر التوزيــع الجيّــد”، 

ــج ــن برنام ــة م ــة المرعب ــاء في الحلق ــا ج ــاً كم تمام
“بلاك ميرور”.

يكــن الأمــر، فقــد تكــون مراعاتنــا لأهميــة  ومهمــا 
جديــداً  مجــالًا  أمامنــا  يفتــح  بابــاً  الاجتماعــي  التوزيــع 
لدراســة أنمــاط الحركــة التــي تقودنــا. كمــا يمكــن أن 
تســاعدنا “فلســفة الحركــة” علــى رؤيــة كيفيّــة تشــكيل 
تحــرّكات البشــر ضمــن أنمــاط معيّنــة قــد تكــون غيــر 
هــذا  يســاعدنا  كمــا  الشــخصية.  التجربــة  في  مرئيّــة 
ــاج فيهــا أنواعــاً  ــي نحت أيضــاً في معرفــة المواضــع الت
معينــة مــن المقاومــة، وكيــف تظهــر التكوينــات غيــر 

المســتقرّة مــن الحــركات الأوليــة.
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غيــر  هائجــة  تيّــارات  عبــر  أنفاســنا  بخــار  يتدفــق  كمــا 
فكلاهمــا  الإنســان،  حركــة  أيضــاً  تحــدث  متوقّعــة، 
ــدة لا يســتطيع الموظّفــون  ــى أنظمــة معقّ يخضــع إل
الرســميون فهمهــا وتفســيرها. فــإذا اراد موظّــف 
الصحّــة إخطــار النــاس عــن وجهــة ســيرهم، فإنــه قــد 
يخلُــق بهــذا حالــة مــن الزحــام المفاجــئ، والفوضــى 
ــوادث  ــالات لح ــة، واحتم ــر الطويل ــة، والطوابي المروري

غيــر مقصــودة.

علــى  والســيطرة  المراقبــة  محاولــة  تختلــف  لا  كمــا 
المناخــي  التلــوّث  تتبّــع  النــاس عــن محاولــة  تحــركات 
أنظمــة  أمــام  نحــن  الحالتيــن،  كلتــا  ففــي  العالمــي، 
ــؤ بهــا، وهــي منظومــات  ــدة مــن الصعــب التنبّ معقَّ
ــا عــن كثــب  ــذار، وكلّمــا نظرن ــر مــن دون ســابق إن تتغيّ
ــا  ــا اضطرابه ــتقرّة، اختبرن ــدو مس ــي تب ــياء الت ــى الأش إل
البحريــة  والأشــياء,الدوّامات  النــاس  لأنّ  أكثــر، 

الأنهــار. ودوّامــات 
تســيطر  التــي  الهوائيــة  التيّــارات  اضطــراب  يعــدّ  إذ   
ــن  ــر م ــدراً للكثي ــة مص ــة البخاري ــا الإحيائي ــى منطقتن عل

القلــق وعــدم القــدرة علــى التنبّــؤ.
علــى  كوفيــد  انتشــار  في  جزئيــاً  اللــوم  يقــع  وهكــذا 
في  بســهولة  كوفيــد  ينتشــر  حيــث  العمرانيّــة،  بيئتنــا 

الأماكــن المغلقــة التــي يــدور فيهــا الهــواء بشــكل 
متكــرّر. فعندمــا نحبــس أنفســنا في الأماكــن المغلقــة، 
لا نســتطيع أن نحبــس أنفاســنا، لنعالــج تيــارات الهــواء 
الاضطــراب  حالــة  مــن  بذلــك  لنقلّــل  المتكــرّرة، 
والتشــتتّ، لأننــا نظــلّ دائمــاً عرضــةً للكائنــات الحيــة 
ــة. ــارات القادمــة مــن فتحــات التهوي العالقــة في التيّ

دع عنــك حلــم الشــمولية والتحكّــم بالبيئــة المحيطــة 
ــد  عْ أبوابــك لمزي مــن خــلال الأنظمــة المغلقــة، وشــرّ
علــى  نفســه  الشــيء  ينســحب  النقــيّ.  الهــواء  مــن 
عليهــا  يجتمــع  بأفــكار  ينــادون  الذيــن  الفلاســفة 
أفضــل  التاريــخ.  اضطرابــات  كلّ  عــن  بعيــداً  الكــون 
مــا يمكننــا القيــام بــه الآن، هــو أن ننقــل نشــاطاتنا في 
تبديــد  الريــاح يتكفّــل في  الخــارج، ونجعــل اضطــراب 
فالاضطرابــات  الســماء.  في  الجــوّيّ  الهبــاء  هــذا 
في  كفــاءةً  التبديــد  أنمــاط  أكثــر  هــي  والدوّامــات 
حــوض  في  الميــاه  تصريــف  أنّ  نــرى  ولــذا  الطبيعــة؛ 
الاســتحمام يكــون علــى شــكل حلزونــيّ وليــس علــى 
بــدلًا مــن محاولــة  شــكل خــطّ مســتقيم. وباختصــار، 
ــتغلالها  ــا اس ــواء، يمكنن ــات اله ــى تدفّق ــيطرة عل الس
للمســاعدة في تبديــد الهبــاء الجــوّيّ بــكلّ مــا يحمــل 

فيروســات. مــن 
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ويبقــى أن نــرى ما إذا كان التشــخيص الدقيق وابتكار 
مفاهــــــــيم جديدة سيـــــوقداننا  نحو الانهــــــيار أو لا. 

دعونــا نحاول أن نرى.

جامعة دينفر
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لورانــس  ه.  د.  معركــة  دولــوز  يتبــع  البدايــة،  في 
ونيتشــه ضــدّ التقليــد اليهــودي المســيحي، أي المصيــر 
اللامتناهــي  يْــن  الدَّ مــع  يشــكّل،  الــذي  ــل،  المؤجَّ
هــو  ومــا  الحكــم«1.  »عقيــدة  الوجــود،  وخلــود 
في  ونيتشــه  للورانــس  بالنســبة  رهــان  موضــع 
العالــم.  هــذا  علــى  التأكيــد  هــو  المعركــة   هــذه 

ــه ليــس  ــمّ انتقــاد الشــرق أيضــاً، لأنّ في هــذا الســياق، يت
ثمّــة، وفقــاً لدولــوز، معركــةٌ في الشــرق الــذي مثلُــه 
الأعلــى هــو اللا�معركــة، بــل إبــادة الــذات. مــا يعــارض 
بــه دولــوز هــذا النمــوذج الشــرقي هــو غــزو النفــس 
التــي هــي، بوصفهــا حيــاةُ ســيّالات، إرادةُ حيــاة، نضــالٌ، 
النفــس  العلاقــة،  هــو  فــردي  هــو  »مــا  ومعركــة. 
وليــس الأنــا. فالأنــا يميــل إلــى التماهــي مــع العالــم، 
لكنّــه مكــرّسٌ مــن قبــلُ للمــوت، في حيــن تمــدُّ النفــس 
يــن. )...( ثمّــة في  خيــط »تعاطفهــا« و»نفورهــا« الحيَّ
ــا نزعــة لإبــادة ذاتــه تجــدُ منحــدراً لهــا في المســيح،  الأن
ــا بــدا حــذرُ لورنــس )أو  وصــولًا إلــى البوذيــة: ومــن هن
نيتشــه( مــن الشــرق«2. يفــرّق دولــوز المعركــة عــن 

1 Cf. G. Deleuze, » Nietzsche et Saint Paul, Lawrence et Jean de Patmos «, dans Critique et Clinique, Les 
Editions de Minuit, 1993. Nous utilisons désormais le sigle CC pour ce livre | 2 CC, pp68�69. | 3 CC, p69. | 4 CC, 
p169.    5 D. H. Lawrence, » Nous avons besoin les uns des autres « dans Eros et les chiens, Christian Bourgois, 
1973, p300.
 

الحــرب، أي الإبــادة العامــة التــي تتطلّــب مشــاركةَ الأنــا، 
فالمعركــة تهــدفُ إلــى غــزو النفــس. »إنّ الجــزء غيــر 
القابــل للاســتلاب مــن النفــس هــو توقّــفُ المــرء عــن 
أن يكــون أنــا: يجــب غــزو هــذا الجــزء الســيّال النابــض 
النفــس  هــذه  الحــال  بطبيعــة  والمكافــح«3.  بالحيــاة 
النفــس  الجســد/  ثنائيــة  إطــار  في  فهمهــا  يمكــن  لا 
الديكارتيــة. في الواقــع، يقتبــس دولــوز في مــكان آخــر 
أمــرٌ  همــا  وجســدي  »نفســي  التاليــة:  لورانــس  جملــة 

واحــدٌ...4«

مــن أيــن يأتــي حــذر دولــوز هــذا مــن الشــرق؟ أليــس هذا 
ــر  ــداً؟ وبتعبي ــاً ج ــرق ضروس ــوزي للش ــوم الدول المفه
أدقّ، مــا يأخــذه لورانــس )أو دولــوز( عــن الشــرق هــو 
فكــرة بــوذا. يذكّرنــا لورانــس أنّ الرجــل يحتاج إلــى امرأة، 
وأنّ هــذه المــرأة تحتــاج إلــى رجــل ليكــون ســعيداً حقــاً. 
»علينــا أن نعتــرف بــأنّ الرجــال والنســاء يحتاجــون إلــى 
بعضهــم. )...( ومجــرّد حقيقــة أنّنــا بحاجــة إلــى إنســان 

آخــر هــي ضربــة قاســية لتقديرنــا لذاتنــا.«5 
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6 Cf. Tetsuo Yamaori, Bouddha wa naze ko wo sutetaka ? )Pourquoi Bouddha a�t�il abandonné son enfant ?(, 
Shûeisha Shinsho, 2006, p58. | 7 Lawrence, ibid., p301. | 8  » Vision du Nirvâna selon le bouddhisme du Grand 
Véhicule «, Tetsugaku Shisô Jiten )Dictionnaire de philosophie et de pensée(, Iwanami Shoten, p1248.

 9  عادةً ما تكون الكلمات التقنية الأصلية للبوذية هي باللغة البالية أو السنسكريتية. لكن للتيسير، استخدمنا الكلمات اليابانية في دراستنا.

بينمــا تخلّــى بــوذا عــن عائلتــه، وفقــاً للقصّــة المنقولــة 
شــفهياً، في ســن ال 29، بعــد ولادة طفلــه الأول، 
وانطلــق في رحلــة انفراديــة بحثــاً عــن النيرفانــا6. يقــول 
لورانــس: »لا يمكــن للرجــل، عنــد البوذييــن خصوصــاً، 
أن يجــد أبــداً ســماء النيرفانــا إذا نظــر إلــى امــرأة ولــو 
مــن طــرف عينــه. “لقــد فعلــتُ ذلــك بمفــردي!” يؤكّــد 
بفخــر الرجــل الــذي وصــل إلــى النيرفانــا«7. إنّ النزعــة 
للورنــس، هــي  للبوذيــة والمســيحية، وفقــاً  الفرديــة 
ســبب الأنانيــة الكارثيــة للفــرد الحديــث؛ فالمثــل الأعلى 
الشــرقي للنيرفانــا لا يجبــر النــاس إلا علــى العزلــة. هــذا 
يتعلّــق  فيمــا  تمامــاً  صحيحــاً  يبــدو  للورانــس  النقــد 
ببــوذا نفســه، إنّمــا بالنســبة للنــاس في معظــم مناطــق 
ــة  ــل هــذه الصــورة للعزل ــة الآســيوية، فــإنّ مث البوذي
أحــد  جــدّاً.  غريبــة  يبــدو  مــا  علــى  ســتكون  البوذيــة 
 كبيــر 

ٍ
أســباب ذلــك هــو أنّ البوذيــة قــد تغيّــرت بشــكل

خــلال عمليــة انتشــارها مــن الهنــد، عبر آســيا الوســطى، 
ــا واليابــان، خاصّــة  إلــى الشــرق، أي إلــى الصيــن وكوري
ــة العظيمــة. »في الأصــل،  بعــد ظهــور بوذيــة المركب

البوذيــة أن تنفصــل عــن روابــط )التقمّــص  حاولــت 
مــع  ولكــن،  العالــم.  هــذا   )métempsychose
علــى  تؤكّــد  التــي  العظيمــة  المركبــة  بوذيــة  تطــوّر 
تغيّــر  فقــد  الصداقــة(،   � )الشــفقة   jihi الجيهــي 
النمــوذج البــوذي: الآن، مــا هــو مثالــيّ هــو البقــاء في 
حالــة التقمّــص، وبانفصــال تــامّ عــن الرغبــات، وإنقــاذ 
الجمهــور بحريــة. هــذه النيرفانــا يُطلــق عليهــا اســم 

ــلا مــأوى  ــا ب نيرفان
ولا  والمــوت،  الحيــاة  أي  التقمّــص،  في  تســكن  )لا 
في النيرفانــا( «8. بعبــارة أخــرى، يصبــح الفكــر البــوذي، 
مــع بوذيــة المركبــة العظيمــة، فكــراً مرتحــلًا. لــم يعــد 
ــي  ــذه، الت ــة ه ــة العظيم ــة المركب ــاً لبوذي ــر، وفق الأم
 ،Nâgârjuna ناغارجونــا  هــو  النظــري  مؤسّســها 
يتعلّقبإنقــاذ الــذات نفســها عينهــا فحســب )الرهبــان 
نفســها  و  الحيــة  الكائنــات  جميــع  بــل  انفســهم(،  
 jihi مفهــوم  يصبــح  هنــا  ومــن   العالــم.  هــذا  في 

)الصداقــة � الشــفقة(  هــو الــدرس الرئيــس9.
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بالفعــل  مهمّــة  الإنســانية  العلاقــة  فــإنّ  وبالتالــي 
تحليــل  مــن  العكــس  علــى  وذلــك  معيّنــة،  لبوذيــة 
المؤسّــس   ،Shinran شــينران  أنّ  نتذكّــر  لورانــس. 
 Jôdo Shin�Shû شين�شــو  لجــودو  القروســطي 
)الطائفــة الحقيقيــة لــلأرض النقيّــة(، إحــدى الطوائــف 
اليابانيــة في بوذيّــة المركبــة العظيمــة، اعتــرف بالــزواج 

لرهبــان هــذه الطائفــة، بمــن فيهــم هــو نفســه. 
ثمّــة مفهــوم أساســي آخــر لبوذيــة المركبــة العظيمــة 
هــو مفهــوم الكــو Kû )الفــراغ(. فقــد دعــت البوذيــة 
المبكّــرة إلــى رؤيــة العالــم بوصفــه فراغــاً. »بإلغــاء 
هــة للأنــا، نــرى العالــم بوصفــه  وجهــة النظــر الموجَّ
ــب علــى المــوت«10. ثــمّ  ــا أن نتغلّ فراغــاً. وبهــذا، يمكنن
ي الهــان نيــا Han�nya ســوترا الكــو، بأنّــه طريقــةٌ  تُســمِّ
ناغارجونــا   كان. وكان 

ٍ
بــأيّ شــيء في عــدم الارتبــاط 

هــو مــن أتقــن مفهــوم الكــو )الفــراغ(، وتمييــزه عــن 
العــدم. »إنّــه فــراغ الكينونــة واللاكينونــة، مقصيــاً كلّ 

)الفــراغ(  الكــو  أنطولوجيــا«11.  كلّ  وكذلــك  عدميّــة 
هــو أطروحــة تكــون كلّ الأشــياء بحســبها معتمــدةً 
فلســفة  عــن  تعبيــر  إنّــه  مــا.  بعلاقــة  بعضهــا  علــى 
النفــي.  أو  التناقــض  علاقــة  ذلــك  في  بمــا  العلاقــة، 
فــكلّ الأشــياء لا تحتــوي علــى نفســها كجوهــر، وهــذا 
هــو الســبب في أنّهــا تتعلّــق بالفــراغ، والــذي هــو ليــس 

ــا12. ــى ناغارجون ــبة إل ــا بالنس ــوى نيرفان س

وبهــذا المعنــى، فــإنّ فلســفة العلاقــة عنــد ناغارجونــا 
هــذه لهــا وشــائج قويّــة مــع لورانــس الــذي يقــول: 
ــا أن نعتــرف بهــذه  »توجــد فرديّتنــا في العلاقــات. علين
مــع  علاقاتنــا  وخــارج  والمحرجــة.  المهمّــة  الحقيقــة 
الآخريــن، لســنا ســوى أفــراد لا قيمــة كبيــرة لهــم. إنّــه 
الاتّصــال الحــيّ الــذي ينشــأ بيننــا وبيــن الكائنــات الأخــرى، 
ل  التــي تشــكِّ الأخــرى  الأخــرى، والظواهــر  والحيــوات 

بيئتنــا، وســبب وجودنــا«13.

10 Woven Cadences of Early Buddhists )Sutta�nipata(, tr. E. M. Hare, 1944, §1119, p163. | 11 Cf. dictionnaire 
de philosophe, puf, p2088. | 12 Pour cette théorie de vacuité, on se reportera aux articles de kû )vacuité(, 
et de Nâgârjuna dans Tetsugaku Shisô Jiten )Dictionnaire de philosophie et de pensée(, Iwanami Shoten, 
pp373�374 et p1197. 13 Lawrence, op.cit., p306.
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14 Ibid., pp310�311. | 15Ibid., p316. | 16Ibid., pp311�313. | 17Ibid., p311.
*فضلنــا الإبقــاء علــى ترجمــة المعنــى “البــوذي” )بــوذا يعنــي اليقظــة الروحيــة( باليقظــة بــدل مصطلــح التنويــر الرائــج في الترجمــات الغربيــة 
للأدبيــات الهندوســية والبوذيــة خصوصــاً، وذلــك لتمييــزه عــن مفهــوم التنويــر العقلانــي الــذي ظهــر في أوروبــا نهايــة القــرن الثامــن عشــر. 

كل الحواشي التي تسبقها نجمة هي من المترجم.

إنّ وصــف لورانــس للعلاقــة الإنســانية هــو فيزيــاء 
حيّــة وليــس نظريــة خالصــة. »كلّ شــخص، رجــلًا كان أم 
امــرأة، هــو ســيّال، تدفّــقٌ للحيــاة. وبــدون الآخريــن، لا 
يمكــن لــذاك الســيّال أن يتدفّق، تمامــاً كما لا يمكن أن 
يتدفّــق النهــر بــدون ضفافــه. )...( إنّ العلاقــات مــع 
المــرأة ومــع أشــباهي مــن الرجــال هــي التــي تجعلنــي 
نهــراً حيــاً، وهــي التــي تعطينــي نفســاً أيضــاً. فالإنســان 
الــذي لــم يســبق لــه أن ارتبــط بعلاقــة ماهويــة مــع 
ــن  ــة توجــد بي ــه نَفــسٌ فعــلًا «14. ثمّ إنســان آخــر ليــس ل
الرجــل والمــرأة علاقــة جنســية، لكــن لورانــس يحــاول 
الرغبــة  تمثـّـل  لا  روحيــة،  علاقــة  منهــا  يســتخرج  أن 
»لقــد  مظاهرهــا15.  أقــوى  ســوى  فيهــا  الجنســية 
، وهــذه النفــس في تمامهــا هــي 

ٍ
وُلــدت ببدايــة نفــس

مــا ينبغــي أن أبدعــه. بالنفــس أعنــي كُليَّتــي. )...( أودُّ 
ــر  ــن تتغيّ ــن الحقيقيي ــن الزوجي ــة بي ــول إنّ العلاق أن أق
بعمــق علــى مــرّ الســنين، غالبــاً دون علمهمــا؛ رغــم أنَّ 

كلَّ تغييــر هــو ألــمٌ، حتــى لــو تســبّب في بعــض الفــرح. 
طويلــة  سلســلة  هــو  للــزواج  الطويــل  الطريــق  إنّ 
كلٌّ  خلالهــا  يقــوم  التــي  المســتمرّة  التغييــرات  مــن 
مــن الرجــل والمــرأة ببنــاء نفــس كلّ منهمــا وإيجــاد 
يقــوم  هــذه  لورانــس  أفــكار  فــوراء  امتلائهــا«16. 
تجريــد  بـــ  يؤمــن  نعيــش في عصــر  »نحــن  تشــخيصه: 
ثــمَّ  ومــن  محتواهــا«17.  مــن  الإنســانية  العاقــات 
ــب علــى  فــإنَّ معركــة دولــوز تهــدف أيضــاً إلــى التغلّ
مــن  والنضــال  بالحيــاة  النابــض  الطليــق  الجــزء  ذلــك 
الــروح الجماعيــة، والــذي لا يمكــن تحقيقــه إلا بمحــو 
علــى  العظيمــة  المركبــة  بوذيــة  أكــدّت  لقــد  الأنــا. 
خــلاص جميــع الكائنــات الحيّــة بــدلًا مــن الانفصــال عــن 
الُنسّــاك ولكــن  الــذات: ليــس فقــط رهبــان البوذيــة 
l“Ev�  جميــع الكائنــات الحيّــة يمكنهــا تحقيــق اليقظــة

النيرفانــا. أو   eil
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ثــمّ تصبــح فكــرة jihi )الصداقــة� الشــفقة(  ومــن 
نقــد  يبــدو  لا  المعنــى،  بهــذا  الرئيســة.  الفكــرة  هــي 
لورانــس )ودولــوز(، بــأنّ »البوذيــة هــي ســبب الأنانيــة 
العكــس  علــى  بــل  صحيحــاً.  الحديــث«،  المجتمــع  في 
ــا بوصفهــا فلســفة  ــد ناغارجون فــإنّ نظريــة الفــراغ عن
علاقــة، تتواشــج مــع فكــرة لورانس، التــي تدعم أهمية 
والمــرأة  الرجــل  بيــن  والعلاقــة  الإنســانية،  العلاقــة 
ابتــداءً. كمــا أنّهــا قريبــة مــن مفهــوم العــودة الأبديــة 
ــن فكــر  ــوز. لكــن بي ــد دول لنيتشــه وفلســفة الحــدَث عن
بــوذا وفكــر نيتشــه ولورنــس ودولــوز، هناك، مــع ذلك، 
اختــلاف حــادّ. فالتعاليــم الأساســية لبــوذا هــي كمــا يلي: 
إنّ حقيقــة هــذا العالــم مليئــة بالألــم، وســببها تــردّد 
قلــب الإنســان، أي شــهوات القلــب البشــري وتعلّقــه 
بهــا. يــرى بــوذا عالــم المعانــاة هــذا علــى أنــه تقمّــص 
metempsychosis، أي دورة الحيــاة والمــوت، التــي 
يجــب علــى المــرء أن يخــرج منهــا إلــى النيرفانــا، إلــى 
حالــة اليقظــة. »نظــراً لأنّنــا لا نفكّــر في أيّ شــيء بهــذه 
الطريقــة، فلــن نلتصــق بــأيّ شــيء في هــذا العالــم. 

18 The Connected Discourses of the Buddha—A New Translation of the Samyutta Nikâya, Vol. II, tr. par 
Bhikkhu Bodhi, The Pali Text Society, Oxford, 2000, p1171. Pour ce résumé de la philosophie de Bouddha, 
on se reportera aussi à l’ouvrage suivant : Yutaka Yuda, Bouddha vs. Nietzsche, Daitô Shuppansha, 2001.
19 Nietzsche, Généalogie de la Morale, II, §21, GF Flammarion, p105.

وبمــا أننــا لا نتعلّــق بــأي شّــيء، فلــن نكــون مضطربيــن، 
وبمــا أنّنــا لســنا مضطربيــن فســنصل إلــى النيرفانــا«18. 
رأينــا،  كمــا  العظيمــة،  المركبــة  بوذيــة  غيّــرت  لقــد 
هــذه النظــرة إلــى عالــم بــوذا، بإضفــاء القيمــة علــى 
هــذا العالــم بوصفــه تقمّصــاً. بمكنتنــا وفقــاً لهــذا 
الحفــاظ  مــع  النيرفانــا،  إلــى  نصــل  أن  البــوذي،  التيّــار 
الأمــر  يتعلــق  مــا  بقــدر  ذلــك،  ومــع  جســدنا.  علــى 
عالــم  ســوى  ليــس  العالــم  هــذا  فــإنّ  نفســه،  ببــوذا 
إلــى  الفــرار  أجــل  مــن  نفيــه  يجــب  الــذي  المعانــاة، 
ــه  ــه نيتش ــذي يعارض ــب ال ــو المذه ــذا ه ــا. وه النيرفان
ودولــوز. النيرفانــا البوذيــة، وفقــاً لنيتشــه، ليســت ســوى 
ــاة، والســبب وراء هــروب  الهــروب العدمــيّ مــن الحي
وجودنــا  أنّ  يعتقــد  كان  أنّــه  هــو  الحيــاة  مــن  بــوذا 
في  المــرء  »يفكّــر  قيمــة:  لــه  ليــس  العالــم  هــذا  في 
)...( الوجــود نفســه، والــذي هــو بــلا قيمــة في ذاتــه 
الميــل  أو  العــدم  إلــى  التــوق  العدمــي(،  )الرفــض 
ــابه«19.  ــا ش ــة وم ــر، البوذي ــن � آخ ــى كائ ــدّ”، إل ــى “الض إل
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وهنا تكون لفكرة بوذا نبنيه المسيحية نفسها : 
نفــي هــذا العالــم، والتأكيــد علــى عالــم المــا – وراء 
الرغبــات  علــى  نيتشــه  يؤكّــد  بينمــا  النفــس.  وخلــود 
المعانــاة.  تعنــي  كانــت  لــو  حتــى  العالــم،  هــذا  في 
ــق مــن خــلال  ــى الوجــدان، ويحــاول الخل ــد عل ــه يؤكّ إنّ
هــذه المعانــاة، معترفــاً فقــط بظاهــرة هــذا العالــم، 
ــاً ثنائيــة ظاهــرة العالــم والواقــع القائــم وراء  وملغي
الخــطّ  يتشــاركان  ودولــوز  لورانــس  كان  الظاهــرة. 
الرئيــس لفكــرة نيتشــه هــذه. في الواقــع، هــذا مــا 
هــو علــى المحــكّ في معركــة دولــوز. إنّ صيــرورة 
ــعٌ علــى مفهــوم التقمّــص  نيتشــه ودولــوز هــي تنوي
البــوذي بوصفــه دورةً أبديــةً للحيــاة والمــوت، مــع 
اختــلاف واحــد هــو أنّ بــوذا ينكرهــا بينمــا يؤكّدهــا 
نيتشــه ودولــوز. فبــدلًا مــن الفــرار مــن التقمّــص مثــل 

بــوذا، يظــلّ الأخيــران في الصيــرورة يقاتــلان.
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يســتأنف دولــوز في فصــل آخــر مــن النقــد والعيــادة، 
الشــرق،  مــن  الحــذر  في  المتمثـّـل  نفســه  الموضــوع 
المــرة  هــذه  الأمــر  يتعلّــق  المعركــة20.  ســياق  في 
بالمعركــة� ضــدّ، وبالمعركــة � بيــن. تتطــوّر الأخيــرة 
بوصفهــا إحــدى  خصائــص نســق القســوة عنــد أرتــو، 
ــا  ضــدّ الحكــم jugement اليهــودي المســيحي. »ممّ
ــه  ــم وهيئات ــدّ الحك ــدو ض ــة تب ــه أنّ المعرك ــكّ في لا ش
وشــخوصه. ولكــن، بشــكل أعمــق، فــإنّ المقاتل نفســه 
ــع 

ِ
هــو المعركــة، بيــن أجزائــه، بيــن القــوى التــي تُخض

والتــي تَخضَــع، بيــن القــوى التــي تعبّــر عــن علاقــات 
ــع أعمــال كافــكا، وفقــاً  القــوى هــذه«21. يمكــن لجمي
معركــة  معركــة«:  »وصــفُ  لقــب  تنــال  أن  لدولــوز، 
ــن.  ضــدّ القصــر، ضــدّ الحكــم، ضــدّ الأب، ضــدّ الخطيبي
لكــن هــذه المعــارك الخارجيــة، هــذه المعــارك� ضــدّ 
ــن  ــن تكوي ــي تعيّ ــن الت تجــد تســويغها في المعــارك – بي
القــوى في داخــل المقاتــل. يجــب أن نميــز بيــن المعركــة 
ضــدّ  المعركــة  الــذات.  مــع  والمعركــة  الآخــر،  ضــدّ 
إلــى تدميــر أو صــدّ قــوّة )لمحاربــة »القــوى  تســعى 
الشــرّيرة للمســتقبل«(، لكــنّ المعركــة � بيــن تســعى 
علــى العكــس مــن ذلــك إلــى الاســتيلاء علــى القــوّة، 

18 The Connected Discourses of the Buddha—A New Translation of the Samyutta Nikâya, Vol. II, tr. par 
Bhikkhu Bodhi, The Pali Text Society, Oxford, 2000, p1171. Pour ce résumé de la philosophie de Bouddha, 
on se reportera aussi à l’ouvrage suivant : Yutaka Yuda, Bouddha vs. Nietzsche, Daitô Shuppansha, 2001.
19 Nietzsche, Généalogie de la Morale, II, §21, GF Flammarion, p105.

وجعلهــا خاصّــة بهــا. المعركــة � بيــن هــي العمليــة 
التــي يتــمّ مــن خلالهــا إثــراء القــوّة، مــن خلال الاســتيلاء 
علــى القــوى الأخــرى والانضمــام إليهــا في كُلٍّ جديــد، 
لورانــس  ــم  معلِّ أنّ  دولــوز  يحــدّد   .22»

ٍ
صيــرورة في 

ونيتشــه هــو هيراقليطــس، مفكّــرُ المعركــة: كلّ مــا 
هــو جيّــد يتأتّــى عــن معركــة24. 

ــة الحــرب  ــوز بعناي لكــن في الوقــت نفســه يرفــض دول
أو المعركــة – ضــدّ بوصفهــا أدنــى درجــة مــن إرادة 
القــوّة، التــي هــي فقــط إرادة للتدميــر، حكــمٌ مــن الله 
يجعــل التدميــر شــيئاً »عــادلًا«. »المعركــة هــي، علــى 
العكــس مــن ذلــك، تلــك الحيويــة القويــة غيــر العضوية 
التــي تكمــل القــوّة بالقــوّة، وتثــري كلَّ ما تجتاحــه. يمثلّ 
ــي لا  ــدة الت ــذه الإرادة العني ــة، ه ــذه الحيوي ــل ه الطف

ــة«25. ــاة عضوي تُقهــر للعيــش، المختلفــة عــن كلّ حي
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25 CC, p167. | 26 Cf. Hakuïn, Yasen Kanna )Entretien sur un bateau nocturne(, édité par Shun Takayama, 
Daihôrinkaku, 2008.

هــذه  بثــراء  لدولــوز  الاعتــراف  علــى  مجبــرون  نحــن 
ســبيل  هــي  الدولوزيــة  فالمعركــة  بيــن.   – المعركــة 
لإنهــاء الحكــم. لكــن إذا كانــت هــذه المعركــة ليســت 
ــذا  ــد ه ــة، ألا يوج ــر العضوي ــة غي ــة القوي ــوى الحيوي س
الأمــر بــدوره في الشــرق؟ ليــس ثمّــة في البوذيــة، بــادئ 
 مثــل إلــه المســيحية. 

ٍ
ذي بــدء، شــيءٌ اســمه إلــهٌ متعــال

ــر اليهــودي  ــر مؤجّــل مثــل المصي لذلــك لا يوجــد مصي
المســيحي. علــى العكــس مــن ذلــك، يمكننــا في الاتّجــاه 
أثــراً  نلاحــظ  أن  العظيمــة،  المركبــة  لبوذيــة  الســائد 
أحــد  لــه، يمكــن لّأي  المحايثــة، لأنّــه وفقــاً  لفلســفة 

الاســتفادة في ذاتــه مــن طبــع بــوذا. صحيــح أنّ هنــاك 
ــة  ــوا مراجع ــن حاول ــض المفكّري ــن بع ــاً، لك ــداً بوذي زه
للجســم.  البدائيــة  الطاقــة  باســتحضار  الأمــر،  هــذا 
ــان  ــد الرهب ــن Hakuïn، أح ــد هاكوي ــع، أكّ ــي الواق فف
 ،Edo ــدو ــرة إي ــزن خــلال فت ــة ال المشــهورين في بوذي
الــذي  الاســتبطان(«،  )طريقــة   Naïkan�hô« علــى 
لــم  وإن  حتــى  والحيويــة26.  البدائيــة  الطاقــة  يمنحنــا 
يكــن ذلــك مــن نفــس نــوع المعركــة الدولوزيــة، فهــو 
ــى في الشــرق،  ــة، حتّ علــى الأقــلّ ليــس لا� معركــةً. ثمّ
معركــة معيّنــة، وليــس حربــاً، مــن أجــل التغلّــب علــى 

الــذات. 
إلــى جانــب ذلــك، لا يبــدو اعتبــار العــدم الشــرقي علــى 

أنّــه ســلبي، هــادئ ومســالم اعتبــاراً دقيقــاً.

فلســفة  ثمّــة  البــوذي،  الفكــر  عــن  النظــر  وبصــرف 
لاو� مفكّريهــا  أعظــم  أحــد  كان  قديمــة،  صينيّــة 
حــدٍّ  إلــى  يــوازي،  الأخيــر  وموقــف   .Lao�tzu تســو 
مــا، موقــف نيتشــه، لأنّ لاو� تســو انتقــد أخلاقويــة 
كونفوشــيوس. يشــترك لاو� تســو ونيتشــه في شــيء 
ــرّ«.  ــر والش ــا وراء الخي ــى »م ــدف إل ــا يه ــد: كلاهم واح
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الفعــل،  عــدم  هــي  الرئيســة  تســو  لاو�  أطروحــة 
ــي يمكــن للمــرء أن يُظهــر بهــا الحركــة العظيمــة  والت
ــر ليــس ســوى العــدم،  للطبيعــة أو للطــاو. وهــذا الأخي
يتجــاوز  الــذي  والإيجابــي  المطلــق  العــدم  ولكنّــه 
ينتقــد  النســبي.  العــدم  أي  والعــدم،  الوجــود  ثنائيــة 
ــا الســلبية  نيتشــه التــوق البــوذي إلــى العــدم أو النيرفان
مــا  لكــن  العدميــة.  مثــل  والمســالمة،  والهادئــة 
اعتقــدَه نيتشــه علــى أنّــه العــدم الشــرقي كان مجــرّد 
العــدم النســبي، والــذي يختلــف عمّــا تصــوره لاو� تســو 
كمبــدأ أساســي. بعــد لاو� تســو، طــوّر تشــوانغ� تســيو
آخــر،  عظيــم  صينــي  مفكّــر  وهــو   ،Chuang�Tseu
تســيو،  تشــوانغ�  لـــ  فوفقــاً  الطــاو.  عــن  الفكــر  هــذا 
تصــوّر لاو� تســو العــدم كبدايــة، يظهــر منهــا الوجــود. 
لكــن، إذا كان هــذا هــو الحــال، فــإنّ العــدم لــم يعــد 
مطلقــاً، بــل نســبةً للوجــود، لأنّــه، في هــذه الحالــة، يُنظــر 
إلــى العــدم علــى أنّــه شــيء لــه حــدود بالنســبة للوجــود. 
لهــذا تخلّــى تشــوانغ� تســيو عــن فكــرة العــدم )الطاو( 
ــة27. ولكــن،  ــل هــو ببســاطة اللانهاي ــة. ب بوصفــه بداي
علــى الرغــم مــن أنّ العديــد مــن المفكّريــن الغربييــن 
العــدم )الطــاو(  بأنّــه كذلــك، فــإنّ هــذا  يعتقــدون 
ــة  ــد تشــوانغ� تســيو ليــس الحال ــة عن بوصفــه الــلا نهاي
فــإنّ  ذلــك،  مــن  العكــس  علــى  والهادئــة.  الســلبية 
الطــاو، نظــراً لكونــه قــوّة الطبيعــة، ملــيءٌ بالطاقــة. 

Mikisaburô Mori, Lao�tseu, Tchouang�tseu, Kôdansha, 1978:27 لتلخيص فكري لاو�تسو وتشوانغ�تسي نحيل إلى النص التالي 
 28 Tchouang�tseu, OEuvre complète, tr. par Liou Kia�hway, Gallimard/UNESCO, 2007, p193. | 29 Ibid., p41
30 Deleuze, Logique du sens, Les Editions de Minuit, 1969, p175.  

إلغــاء  هــي  تســيو  وتشــوانغ�  تســو  لاو�  فكــرة  إنّ 
الفعــل الإرادي البشــري مــن أجــل الكشــف عــن هــذه 
ــر.  ــة كمصي ــوّة الطبيع ــاو أو ق ــة للط ــة اللانهائي الطاق
إنّ فكــرة العــدم هــذه، بوصفــه اللانهايــة أو قــوّة 
ــوز  ــا يعتقــده نيتشــه ودول الطبيعــة، تختلــف تمامــاً عمّ
بأنّــه العــدم الشــرقي. علــى العكــس مــن ذلــك، يمكننــا 
بالحيويــة القويــة غيــر العضويــة عنــد  حتــى مقاربتــه 
دولــوز. النقطــة الأخــرى المشــتركة بيــن تشــوانغ� تســيو 
وفقــاً  التصــرّف  يحــاولان  كليهمــا  أنّ  هــي  ودولــوز 
لضــرورة ظرفيــة. »مــن يريــد الهــدوء فلينظّــم تنفّســه. 
مــن يريــد الإلهــام فليتبــع قلبــه. مــن يريــد أن يتصــرّف 
بشــكل صالــح فليتصــرّف فقــط بدافــع الضــرورة؛ هــذا 

هــو طريــق القدّيــس«28.
اتبــاع الطــاو أو  إنّ جوهــر فكــر تشــوانغ� تســيو هــو 
الطــاو لا حــدود  أنّ  اللانهائيــة. وبمــا  قــوّة الطبيعــة 
لــه، فهــو الواحــدُ الــذي يضــمُّ في ذاتــه جميــع الفــروق 
في هــذا العالــم. وبالكلمــة يقيــم الإنســانُ الفــروقَ 29. 
يلتبــس هــذا الفكــر للطــاو مــع التأكيــد علــى المصيــر 
)القــدر(. في حيــن إنّ دولــوز في حقبــة منطــق المعنى، 
 ،Amor fati القــدر  حــبّ  فكــرة  مــن  أيضــاً  اقتــرب 
ــر  ــة جــو بوســكيه Joe Bousquet »نصي واصفــاً إصاب
ــه،  ــا، وبالتالــي نريــده ونســتخرج الحــدث من مــا يحــدث لن

ونصيــر ابنــاً لأحداثــه الخاصّــة«30
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31 Tchouang�tseu, op.cit., p63. |  32CC, p69. | 33 Antonin Artaud, Héliogabale ou L’Anarchiste couronné, 
Gallimard, 1979, p64. | 34 Ibid., p67. |  35 Ibid., p95.   | 36 Cf. Logique du sens, p134.

هــذه الفقــرة الدولوزيــة لهــا تواشــج قــويّ مــع فكــرة 
تشــوانغ� تســيو التاليــة: »مــن لا يتــرك نفســه تتأثـّـر بهذه 
ــاة، البــؤس والمجــد، الحكمــة  الأحــداث )المــوت والحي
كمــا  ســليمة.  نفســه  علــى  يحافــظ  إلــخ(  والجهــل، 
ــلًا  ــه لي ــة لدي ــه وروح الدعاب ــه وراحت ــى توازن ــظ عل يحاف
نهــاراً، منعمــاً مثــل الربيــع، متكيّفــاً مــع كلّ الظــروف. 
شــخصٌ كهــذا يمتلــك القــدرة التامّــة«31. لقــد شــكّل 
الدّيــن  نهائيــة  لا  مــع  المســيحي،  اليهــودي  التقليــد 
وخلــود الوجــود، »عقيــدة الحكــم«. ووفقــاً لهــذا الأخير، 
ــل، والقيمــة الحقيقيــة تقيــم  فــإنّ مصيــر الإنســان مؤجَّ
في المــاوراء، والنظــر إلــى حيــاة هــذا العالــم بشــكل 
ســلبي: هنــاك معيــار أعلــى مــن الحيــاة. يعــارض دولــوز 
هــذا الحكــم الــذي يقلّــل مــن قيمــة حيــاة هــذا العالــم 
كافــكا،  لورانــس،  نيتشــه،  ســبينوزا،  مــع  بالمعركــة 
يتنــزّل  بــوذا،  لنيرفانــا  للشــرق،  دولــوز  ونقــد  وأرتــو. 
في هــذا الســياق. فالمشــكلة الجماعيــة هــي إقامــة 

أو إيجــاد أو العثــور علــى أقصــى قــدر مــن الصــلات 
في هــذا العالــم، مــن خــلال تكثيــف الحيــاة32. تقــوم 
المعركــة� بيــن الدولوزيــة مــن أجــل إثــراء حيــاة هــذا 
ــة  ــة. يطــوّر دولــوز الثنائي العالــم، وغــزو الــروح الجماعي
الأحاديــة أو تعدّديــة الانصهــار انطلاقــاً مــن صــورة 
الخنثــى لــدى أرتــو. ترتبــط معركــة دولــوز ارتباطــاً وثيقــاً 
Héliogab�  بهــذه المعركــة التــي شــنّها إيــل جبــل
معركــة  هــي  البدايــة،  في  أرتــو.  خــلال  مــن   ale
يحــارب  والــذي  يتجسّــد  الــذي  للــروح  »صورتيــن  بيــن 
المذكّــر والمؤنّــث.  يشــاركُ مبــدآ  بعدئــذ  بالجســد«33. 
الأضــدّاد،  ذاتــه هويّــة  يحقّــق في  جبــل(  )إيــل  »إنّــه 
لكنّــه لا يحقّــق ذلــك دون صعوبــة، ولوطيتــه الدينية لا 
أصــل لهــا ســوى كونهــا معركــة عنيــدة ومجــرّدة بيــن 
المذكّــر والمؤنّــث«34. فالأمــر يتعلّــق بمعركــة داخــل 
إيــل جبــل »مــن الواحــد الــذي ينقســم ويبقــى واحــداً. مــن 
الرجــل الــذي يصبــح امــرأة ويبقــى رجــلًا إلــى الأبــد«35. 
في حيــن قــد نجــد ثمّــة معركــة للتغلّــب علــى الــذات في 
ــك  ــل تل ــن مث ــث ع ــب البح ــن الصع ــيكون م ــرق، س الش
المعركــة مــن النــوع الخنثــوي هنــاك. يبــدو لنــا أنّ حــذر 
ــع مــن حــذره مــن المــوت. كان  دولــوز مــن الشــرق ينب
مــن الممكــن ربــط رؤيــة دولــوز للمــوت بالمفهــوم 
الديناميكــي الحــراري لـــ »الانتروبيــا« entropie، وهــي 

كلمــة تعنــي في أصلهــا اليونانــي »التحــوّل«36. 



  |  بيت الفلسفة50

Clau� كلاوســيوس الألمانــي  الفيزيائــي  قــام   فقــد 
الثانــي  المبــدأ  علــى  الرســمي  الطابــع  بإضفــاء   ،sius
ــا  ــه إنتروبي ــي: »تتجّ ــو التال ــى النح ــة عل ــكا الحراري للدينامي
نمــوّ  )قانــون  معيّنــة  قصــوى  قيمــة  نحــو  الكــون 
حيــث  الكــون  لصــورة  عــرض  لقــد  الانتروبيــا(37«.  
ــى  ــزول حتّ ــام مع ــة لنظ ــيرورات اللاعكوس ــتمرّ الس تس
تصــل إلــى حالــة التــوازن الديناميكــي الحــراري. هــذه 
دولــوز،  فلســفة  في  الحراريــة،  الديناميكيــة  الحركــة 
هــي حركــة موازيــة لتفعيــل الافتراضــي، وصــولًا إلــى 
أدنــى مســتوياته. تــم تصــوّر التفعيــل المضــادّ بغيــة 
المتوازنــة.  للحالــة  هــذه  التفعيــل  حركــة  مقاومــة 
ــة  ــق تكــون دائمــاً في حال ــوز أنّ لحظــة الخل يعتقــد دول
ــر المــوت  ــى العكــس مــن ذلــك، يعتب ــة. عل ــر متوازن غي
حالــة متوازنــة، والتــي ســيركّب عليهــا هــذا المفهــوم 
الاســكاتولوجي للديناميــكا الحراريــة. مــع هــذه الرؤيــة 
الأحاديــة  ثنائيتــه  يمــارس  أن  دولــوز  يحــاول  للمــوت، 
ــاة والمــوت، مــن  ــة الانصهــار مــن أجــل الحي أو تعدّدي
العضويــة«.  غيــر  »الحيــاة  مفهــوم  اســتعارة  خــلال 
لكــن فيمــا يتعلّــق بهــذا الــزوج مــن الحيــاة والمــوت، 
لا يبــدو أنّ الانصهــار الدولــوزي يعمــل بشــكل جيّــد. 

 37 Cf. l’article d’» entropie « dans Tetsugaku Shisô Jiten )Dictionnaire de philosophie et de pensée(, 
Iwanami hoten, p173. |  38 Nietzsche, Ainsi parlait Zarathoustra, III, Convalescent §1, GF Flammarion, p270. 
| 39 Deleuze�Guattari, Qu’est�ce que la philosophie ? Les Editions de Minuit, 1991, p105. | 40 CC, p68. | 41 

Nietzsche, Fragments posthumes, Automne 1887, 9 )13(, Gallimard, 1976, t. 13, p23. 

ــفة  ــو أنّ كل الفلاس ــك ه ــباب ذل ــد أس ــون أح ــا يك ربّم
الذيــن يستشــهد بهــم دولــوز )ســبينوزا،  والروائييــن 
نيتشــه، لورانــس، كافــكا، أرتــو( ودولــوز نفســه هــم 
هــو  نيتشــه  زرادشــت  الحيــاة.  عــن  المدافعيــن  مــن 
مدافــع عــن الحيــاة والألــم38. إنهــا فلســفة الحيــاة التــي 
تحــاول التغّلــب علــى المــوت، وتكثيــف قــوّة الحيــاة إلــى 
 conceptualiser حدودهــا القصــوى. لقــد مَفهَــم
دولــوز جيــداً المــوتّ بوصفــه حدثــاً. لكن أليــس ثمّة عند 
دولــوز ترجيــحٌ للحيــاة علــى المــوت؟ يقــول في كتــاب 
)مــا هــي الفلســفة( إنّ كتــب الفلســفة هــي مقاومــة 
للمــوت. »إنّهــا )كتــب الفلســفة والأعمــال الفنيــة( 
تشــترك في المقاومــة، مقاومــة المــوت، والعبوديــة، 
والعــار، والحاضــر«39. يؤكّــد أنــه حتـّـى المــوت يمكــن أن 
يصبــح ســيّالا40.  يلمّــح نيتشــه أيضــاً إلــى تأكيــد المــوت: 
يجــب  خاصــة،  حالــة  الحيــاة  لكــن  الحيــاة”:  »“قيمــة 
تســويغ كل الوجــود، وليــس الحيــاة فحســب«41. ولكــن 
يبــدو أن هنــاك بعــض التــرّدد في هــذه التلميحــات. إذا 
كانــت فلســفة دولــوز هــي فلســفة التحــوّل والتناســخ، 
ألا يســتطيع ببســاطة تأكيــد المــوت، أو الحيــاة والمــوت 
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فلســفة  في  تســيو  تشــوانغ�  فكــر  يتقــوّم  بينمــا 
كهــذه، بالتأكيــد علــى الحيــاة والمــوت كليهمــا. »في 
العصــور القديمــة لــم يكــن الإنســان الحقيقــي يعــرف 
حــبّ الحيــاة، ولا رعــب المــوت؛ لا يفــرح بظهــوره، 
أُعطــي  عمّــا  راضيــاً  )...( كان  اختفــاءه.  يخشــى  ولا 
لــه )الحيــاة(، ولــم يتشــبّث بهــا عندمــا أعادهــا42«. 
أوريليــوس  ماركــوس  فلســفة  تتزامــن  الغــرب،  في 
»إذا  تســيو.   � تشــوانغ  فكــرة  مــع   Marc�Aurèle
تختفــي  فســوف  الآن،  منــذ  المغــادرة  عليــك  كان 
تلــك  بأحــد  تقــوم  كنــت  أنّــك  لــو  كمــا  بســهولة 
إذا   )...( والنظــام.  الوعــي  تتطلّــب  التــي  الأعمــال 
لــو  كمــا  نقــاء  حالــة  في  شــيطانك  علــى  حافظــت 
فســتعيش   )...( الفــور،  علــى  إعادتــه  عليــك  كان 
بســعادة«43. أيضــاً قــال إبيكتيتــوس، وهــو رواقــيّ آخــر: 
خــوف،  بــدون  أختفــي  أفعلــه:  يمكننــي فعلــه،  »مــا 
بــدون بــكاء أو لــوم علــى الله، مــدركاً تمامــاً أنّ الكائن 

المولــود يجــب أن يقضــي44«. 

42 Tchouang�tseu, op.cit., pp 66�67. | 43 Marc�Aurèle, Pensées, dans Les Stoïciens, Pléiade, Gallimard, 
1962, pp1155�1157. | 44 Epictète, Entretiens, dans Les Stoïciens, Pléiade, Gallimard, 1962, p891. | 45 Epictète, 
op.cit., p891. | 46 Nietzsche, Par�delà le bien et le mal, I, §12, Le Livre de Poche, p69. | 47Nietzsche, Ainsi parlait 
Zarathoustra, VI, GF Flammarion, p72.
*لكلمــة actuel عنــد دولــوز معنــى مــزدوج فهــي تعنــي مــا هــو متحقــق فعليــاً ومــا هــو راهــن بــآن، باعتبــار أنّ مــا هــو فعلــي لا يمكــن إلا 

أن يكــون راهنــاً. وهــذا هــو المعنــى الــذي يذهــب إليــه المؤلــف أيضــاَ.

إنّ المعركــة� بيــن عنــد دولــوز لشــديدة الثــراء. إنّهــا 
فلســفة الدفــاع عــن الحيــاة وإثرائهــا، وإقامــة أكبــر 
عــدد ممكــن مــن الصــلات في هــذا العالــم. ولكــن، 
ــا  ــة، يمكنن ــى هــذه المعركــة الدولوزي مــع الحفــاظ عل
أن نؤكّــد المــوتَ أو نقبلــه بــآن، مثــل أولئــك الفلاســفة 
القدامــى. يمكننــا أن نواصــل المعركــة دون أن نتعلّــق 
بهــا. »مــن الصعــب أن نشــدّ انتبــاه الإنســان المنشــدّ 
غيــر  هــو  مــن   

ِ
هــدوء إلــى  ونســترعيه  الأشــياء  إلــى 

 بهــا؛ لكــنّ هــذا الأمــر ليــس محــالًا45« . لهــذا 
ٍ

ــرث مكت
ينبغــي، كمــا فعــل دولــوز، أن نتخلّــى عــن وجــود النفــس 
ملزمــون  فإنّنــا  بهــا،  نؤمــن  نحــن  فطالمــا  الخالــدة، 
بالتشــبّث بالحيــاة بعنــاد. يقــول دولــوز إنّ المعركــة� 
بيــن تقــوم علــى غــزو النفــس. هــذه الأخيــرة ليســت 
هــي النفــس الخالــدة، بــل هــي »النفــس الفانيــة46«. »أنــا 
بالكامــل جســدٌ ولا شــيء آخــر. النفــس كلمــة تشــير إلــى 
جــزء مــن الجســد47«  النفــسُ والجســد ليســا ســوى شــيء 
واحــد. حتــى وإن كانــت فانيــة فالنفــس مرتحلــة، منتقلــة 
بــلا توقّــف بيــن الفعلــي* والافتراضــي. بهــذا المعنــى، 
يبــدو أنّ الشــرق ليــس بعيــداً علــى ذلــك النحــو الــذي قــد 

ــوز. ــدو لدول يب
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ــرين  ــرن العش ــة في الق ــة الثقافي ــل للحال ــظ المتأمّ يلاح
أنّ الصــراع بيــن ثقافتيــن أو طبقتيــن مــن المثقّفيــن 
العمــق  غــاب  والشــقاق.  التنافــر  حــدّ  وصــل  قــد 
علــى  الســيطرة  غايتهمــا  وباتــت  بينهمــا،  الثقــافي 
الســاحة الفكريــة. الطبقــة الأولــى طبقــة المفكّريــن 
يــن بالثقافــة الغربيــة، والثانيــة طبقــة أصحــاب  المتأثرّ
الدعــوة للعــودة للماضــي والتمسّــك بالتــراث القديــم. 
مرادهمــا  بــأنّ  الطبقتيــن  كلتــا  ادّعــاء  مــن  وبالرغــم 
صــلاح المجتمــع ونهضتــه، والبحــث عــن أفضــل ســبل 
هــذه النهضــة، إلا أنّهمــا قــد أهمــلا دور الفــرد في 
يطالبــان  نُظُــم  عــن  للبحــث  واتّجهــا  النهضــة،  هــذه 
عنهمــا  غابــت  الاجتماعــي.  النظــام  علــى  بتطبيقهــا 
دراســة الفــرد العربــي وواقعــه ومتطلّباتــه ودراســة 
ثقافــة  لاســترداد  الأولــى  الطبقــة  تســعى  رغباتــه. 
ــلًا عنهــا، تنقلهــا نقــلًا، وتجعلهــا  ــرى بدي الغــرب، ولا ت
معيــاراً للتحضّــر بالرغــم مــن اختــلاف العصــر. فــإن كان 
الغــرب يحيــا عصــر النهضــة فالثقافــة العربيــة تحيــا 
العصــور الوســطى بالتقســيم الحضــاري الغربــي لتطــوّر 
العصــور. تطالــب الطبقــة الثانيــة بالعــودة إلــى التــراث، 
ــه حــلًا لمشــكلات العصــر،  ــرى في ــده، وت وتحــاول تجدي

وباتــت تحيــا الماضــي بــدلًا مــن الحاضــر. أصبــح الصــراع 
بحثــاً  منــه  أكثــر  ثقافتيــن  بيــن  صراعــاً  الطبقتيــن  بيــن 
ــه  ــي ومتطلّبات ــرد العرب ــع الف ــكلات واق ــلّ لمش ــن ح ع
الثقافيــة والحضاريــة. كانــت الغلبــة للطبقــة الأولــى 
في النصــف الأوّل مــن القــرن العشــرين، ثــمّ انتقلــت 
مــن  الثانــي  النصــف  في  الثانــي  الثقــافي  التيّــار  إلــى 
نظريّــاً  كان  الصــراع  أن  المشــكلة  العشــرين.  القــرن 
ــح  ــاً، وظــلّ واقــع الفــرد مهمّشــاً. أصب ــه عمليّ ــر من أكث
الصــراع معــزولًا عــن حيــاة الفــرد الــذي لــم يشــارك 
يســعى  أو  توجيهــه  يحــاول  بواقــع  يتصّــل  لا  فيــه، 
ــة دائمــاً مــن  لحــلّ مشــكلاته. تــدور الصراعــات الثقافي
الاختــلاف  أن  بمعنــى  تحقيــق غايــة واحــدة،  منطلــق 
بينهــا يكــون اختلافــاً في الدرجــة وليــس اختلافــاً يصــل 
حــدّ التنافــر بيــن ضدّيــن لا تجمعهمــا أرضيــة مشــتركة، 
وتصــوّر أن الإصــلاح يأتــي مــن أعلــى وبفــرض نظــم 
ــةً كانــت أو دينيــة. فشــلت كل محــاولات  فوقيــة غربي
ــن بالرغــم مــن محــاولات بعــض  ــن الثقافتي ــق بي التوفي
بالتلفيــق  توفيقــي  تيــار  كل  اتّهــام  ويتــمّ  المثقفيــن. 

وينتهــي بالفشــل. بــات الصــراع غايــة في ذاتــه. 

1- مفهوم الفرد في الثقافة العربية 
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إنســانا  بوصفــه  للعربــي  الأولــى  الثقافــة  نظــرت 
عنهمــا  غــاب  بيّــاً.  عر مســلماً  الثانيــة  ورأتــه  بيّــاً،  غر
النظــر إليــه بوصفــه فــرداً متميّــزاً، لــه أســلوبه الخــاصّ 
في  المحــدّد  ومكانــه  الفريــدة،  ورؤيتــه  الحيــاة،  في 
المكانــة.  هــذه  بتغيّــر  نظامــه  يتغيّــر  الــذي  الكــون 
باتــت  العربيــة.  الثقافــة  مــن  الفــرد  غــاب مفهــوم 
مثــلًا، وتحديــد  المصــري  عــن هويّــة  البحــث  قضيّــة 
الطبقتيــن.  لمفكّــري  شــاغلًا  وولاءاتــه  انتماءاتــه، 
فضاعــت قيمــة الفــرد في ذاتــه، وأصبــح التعريــف 
ــى  ــث، فإل ــكلّ باح ــدف الأوّل ل ــل اله ــس والفص بالجن
ــز  أيّ جنــس ينتمــي المصــري؟ ومــا الصفــات التــي تميّ
يجــب  كيــان  المصــري  وكأنّ  الآخريــن؟  وبيــن  بينــه 
وباقــي  جانــب،  في  وحــده  ويقــف  حــدوده،  تحديــد 

الآخــر. الجانــب  العالــم في  أفــراد 
يتجّــه الاهتمــام دائمــاً إلــى تأكيــد مفهــوم الوطــن 

أو الأمّــة أو الدولــة أو الطائفــة. فهنــاك دراســات 
مســتفيضة عــن الشــخصية العربيــة، وبيــان ســماتها 
وخصائصهــا. وكأنّ الأفــراد نــوع مــن أنــواع أرســطو 
المنطقيــة، لــه صفاتــه الخاصّــة التــي تفصلــه وتميّــزه 
عــن غيــره مــن الأنــواع المندرجــة تحــت جنس البشــرية. 
الســؤال الــذي يفــرض نفســه الآن: مــا الأســباب التــي 
الثقافــة؟  مــن  الفــرد  مفهــوم  إهمــال  إلــى  أدت 
هــل هنــاك علاقــة بصعوبــة المفهــوم وصعوبــة 
تعريفــه، أم أن الإهمــال جــاء لأســباب موضوعيــة 
ــبب  ــوم بس ــاب المفه ــل غ ــه؟ أي ه ــى اختفائ أدّت إل
الثقافيــة  البيئــة  طبيعــة  بســبب  غــاب  أم  طبيعتــه؟ 
العربيــة والنظــم الاجتماعيــة والسياســية؟ هــل غــاب 
نتيجــة لتــراث تاريخــي طويــل أم لظــروف طارئــة حلّــت 
بطبيعــة الحيــاة العربيــة؟ وهــل مــن الممكــن إعــادة 

بنــاء مفهــوم الفــرد في الثقافــة؟
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وبالتالــي  كتصــوّر  الفــرد  مفهــوم  إهمــال  يعــود 
أنّ  يلاحــظ  إذ  الفرعونيــة.  الحضــارة  إلــى  كواقــع 
ــد إلا فــرداً واحــداً هــو  ــم، لا يمجّ الفــنّ المصــري القدي
الفرعــون. وحيــن عــرض الفــنّ للحيــاة اليوميــة كمــا جــاء 
في النقــوش علــى جــدران المعابــد، لــم يميّــز أفــراداً عــن 
بعضهــم. ويلاحــظ حــرص الفنّــان علــى تشــابه الوجــوه 
والأجســام. ويحــاول في اللوحــات التــي يظهــر فيهــا 
يمارســون  أو  القرابيــن  يقدّمــون  وهــم  المصريــون 
تصويرهــم  والحصــاد  كالزارعــة  اليوميــة  أعمالهــم 
مثــل جنــود الجيــش، يظهــرون في جماعــات، وصفــوف 
ــى يصعــب  ــزيّ، حت ــدون في الشــكل وال متراصّــة، يتوحّ
نجــد مــن منطلــق  بيــن فــرد وآخــر. كذلــك لا  التمييــز 
قديــم،  مصــري  لفنّــان  اســماً  الأفــراد  تمجيــد  عــدم 
بالرغــم مــن روعــة الفــنّ المصــريّ. إن ديانــة “التوحيــد” 
التــي بشــر بهــا “أخناتــون”، والتــي تعــدّ ديانــة ثوريــة علــى 
ــا  ــرّده، وإنم ــرد وتف ــة الف  بحري

ِ
ــاد ــم تن ــون”، ل ــة “آم ديان

والواحــد  واحــد،  في  “الــكلّ  أخناتــون  مفهــوم  ســاد 
في الــكلّ”. يلاحــظ أيضــاً أن الفــرد العــادي لا ذكــر لــه، 
ــر أو متمــرّد بالرغــم مــن  ــح أو ثائ فــلا نســمع عــن مصل
وثيقــة الفــلّاح الفصيــح. وربّمــا ذلــك مــا دفــع مفكّــراً 
مجلّــة  في  نشــرت  دراســة  في  رنيــان”  “إرنســت  مثــل 
النيــل  “فــوق  عنــوان  تحــت   1681 عــام  )العالميــن( 
“بــأن مصــر  القــول  إلــى  القاهــرة”  إلــى  مــن أســوان 
كانــت مــن بيــن جميــع البــلاد الأكثــر تحفّظــاً، فليــس 
فيهــا ثائــر واحــد، ولا مصلــح، ولا شــاعر عظيــم، ولا 
فنّــان مشــهور، ولا عالــم، ولا فيلســوف. وإن ظهــر 

بعــض الرجــال الأكفــاء في مصــر، فإنهــم كانــوا دائمــا 
يعملــون تحــت وطــأة الروتيــن والبنــاء العــامّ. والملــك 
هــو الوحيــد المعتــرف بوجــوده وهــو الوحيــد صاحــب 

الاســم 1 .
كذلــك اســتنتج “رينــان” أن الحضــارة الفرعونيــة حضارة 
عــدم  عــن  النظــر  وبصــرف  والاســتبداد.  العبوديــة 
وجــود أدلّــة تاريخيــة كافيــة علــى صحّــة هــذا الاســتنتاج 
ــن  ــاءت م ــد ج ــان”، ق ــا “رين ــل إليه ــي توص ــة الت والنتيج
منطلــق المقارنــة بيــن الفــنّ في الحضــارة الفرعونيــة 
والحضــارة اليونانيــة، إلا أن النتائــج التــي انتهــى إليهــا 
ومفهــوم  الفــرد  غيــاب  ملاحظــة  مــن  جــاءت  قــد 
الفرديــة. حقيقــة أن طبيعــة الحيــاة المصريــة القديمــة، 
كانــت تعتمــد علــى روح الجماعــة والتعــاون، إلا أنهــا 
يذكــر  أن  للفــرد  الحــقّ  أو  الفرصــة  تعطــي  تكــن  لــم 
اســمه علــى مــا يرســمه مــن لوحــات أو مــا ينحتــه في 
أفــراد كان لهــم دور في  الأحجــار. ولــم نســمع عــن 
التاريــخ الفرعونــي. فليــس هنــاك إلا الحاكــم والكهنــة 
والشــعب والجيــش. وكلّهــا فئــات يغيــب فيهــا الفــرد 
ــض  ــردّ البع ــد ي ــي. وق ــد أو الأب الروح ــدّد أو القائ المح
الفرعونــيّ  التاريــخ  العباقــرة مثــلًا في  غيــاب ظهــور 
إلــى غيــاب المؤرّخيــن، لكــن كل ذلــك مــردود عليــه. 
فلقــد دوّن الفراعنــة كل شــيء علــى الحجــارة، وتركــوا 
تمجيــد  أنّ  يبــدو  ولكــن  المعالــم،  واضحــة  حضــارة 
ــود  ــقّ في الخل ــرد الح ــس لأيّ ف ــاً، فلي ــرد كان محرّم الف

الفرعــون. إلا 

أوّلًا: أسباب غياب مفهوم الفرد
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  1�  د. محمد مهدي: مقالة بعنوان “كيف نرى التاريخ” مجلة )العربي( يونية 1996.
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يقــارن “جمــال حمــدان” بيــن بيئــة المطــر وبيئــة الــريّ. 
فيــرى أن بيئــة المطــر تكــون الطبيعــة فيهــا ســيّدة 
الفــلاح، ومــع ذلــك يكــون الفــلاح في الوقــت نفســه 
للتفــرّد  فرصــة  الفــرد  لــدى  وتكــون  نفســه.  ســيّد 
الوضــع  يكــون  الــريّ  بيئــة  في  بأخــرى.  أو  بدرجــة 
مختلفــاً، فــلا زارعــة ولا تعميــر إلا بمجهــود بشــريّ 
خلــق  مــن  لابــدّ  تــزرع  فلكــي  للزارعــة.  الأرض  يعــدّ 
النــاس.  علــى  والســيطرة  النهــر،  وضبــط  الطبيعــة، 
ــارف،  ــلّال ج ــى ش ــل إل ــوّل الني ــر يتح ــط النه ــر ضب فبغي
وبغيــر ضبــط النــاس يتحــوّل توزيــع المــاء إلــى عمليــة 
الإطــار  هــذا  ظــلّ  في  التنظيــم  يصبــح   .2 دمويــة 
ــم علــى الجميــع  الطبيعــي شــرطاً أساســياً للحيــاة، ويحتّ

تــوزّع  أعلــى  لســلطة  ليخضــع  حريتــه  عــن  يتنــازل  أن 
المــاء والعــدل بيــن الجميــع. لذلــك لا تكــون الطبيعــة 
ونظامــه  الــريّ  يضيــف  وإنّمــا  فقــط،  الفــلاح  ســيّدة 
الفــلاح  بيــن  الحاكــم وســيطاً  أيضــاً. ويصبــح  الحاكــم 

.  3 والنهــر 
ثلاثــة:  أعمــدة  علــى  يقــوم  المصــري  المجتمــع  كان 
مــلاك الأرض، ورجــال الديــن، والموظفــون . ويقــوم 
البروليتاريــة  مــن  عريضــة  قاعــدة  علــى  هــؤلاء  كلّ 
التــي  العوامــل  مــن  ولعــلّ  المســحوقة.  الزراعيــة 
البلــد  حجــم  صغــر  الطغيــان  نمــوّ  علــى  ســاعدت 
الصارمــة.  وحــدوده  المســاحة،  حيــث  مــن  المعمــور 
 كالزمــان المغلــق، ليــس فيــه مــن معاقــل 

ٍ
عالــم متنــاه

البيئــات  تعرفهــا  التــي  الهــروب  دروب  أو  الالتجــاء 
أو  لهــارب  يمكــن  ولا  مثــلًا،  الصحراويــة  أو  الجبليــة 
الســلطان  يــد  عــن  كثيــراً  يبتعــد  أن  متهــوّر  أو  ثائــر 
ــي  ــع يلغ ــة مجتم ــة الفيضي ــون البيئ ــه 4. إن قان وقبضت
والتعايــش  الجمعــي،  التنميــط  ويفــرض  الفرديــة، 
رقابــة  علــى  ويركّــز  القطيــع،  وغريــزة  الســلمي، 
الحاكــم وســلطته، ممّــا يجعــل الســلامة في الخضــوع، 
مســحوقة.  ميكانيكيــة  وحــدة  إلــى  الفــلاح  ويحــوّل 
وتلــحّ نصــوص الأخــلاق في مصــر القديمــة دائمــاً علــى 
أنّ “الصمــت “فضيلــة أساســية تتطلّبهــا مــن الفــلاح 
واســتقلال  الفرديــة  مصــر  تعــرف  لــم   .5 الفقيــر 
جهــاز  إلــى  النهايــة  في  الفــلاح  وينتهــي  الشــخصية، 
ــاب مفهــوم الفــرد جــزءٌ  اســتقبال وخضــوع وكأنّ غي

والبيئــي.  الاجتماعــي  النظــام  مــن 

2� د. جمال حمدان: شخصية مصر، مكتبة النهضة، القاهرة، ص33.
3�  المرجع السابق نفسه: 39.
4�  المرجع السابق نفسه: 13.
5� المرجع السابق نفسه: 19.
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وعندمــا انتشــرت المســيحية في مصــر ظــلّ مفهــوم 
ــوت  ــع اللاه ــقاً م ــه متسّ ــا كان غياب ــاً. وربم ــرد غائب الف
الجماعــة  مفهــوم  علــى  يؤكّــد  الــذي  المســيحي 
المؤمنــة أو مجتمــع المؤمنيــن، أو المجتمــع المســيحي 
قواعدهــا  منــه  المســيحية  اســتمدّت  الــذي  الأوّل 
الجماعــة  عــن  تعبّــر  مفاهيــم  وكلّهــا  والكنيســة. 
وتهمــل الفــرد ودوره. كذلــك يلاحــظ أنّ المســيحية 
ــة  ــوم الخطيئ ــاك مفه ــة، فهن ــرة عامّ ــر نظ ــر للبش تنظ
مــن  إلا  جماعــي،  عقــاب  البشــرية  وعقــاب  الأولــى، 
تحقــق لــه الخــلاص أو انضــمّ لمجتمــع المؤمنيــن. ليــس 
هنــاك علاقــة مباشــرة في المســيحية بيــن الفــرد وربّــه 
ــد  ــه، ولاب ــان أخــرى، ولا خــلاص للفــرد بذات كمــا في أدي
مــن الوســيط المتمثـّـل في الكنيســة. لــم يعــد هنــاك إلا 
فــردٌ واحــدٌ هــو “المســيح”، صلــب وتجسّــدت روحــه في 
الكنيســة. وبالتالــي تحــوّل الــولاء في مصــر الفرعونيــة 
مــن ولاء للحاكــم إلــى ولاء للمســيح. وتحــوّل مفهــوم 
“أخناتــون” عــن “الــكلّ في واحــد” إلــى مفهــوم “الــكلّ 
مشــارك في جســد المســيح”. وظــلّ الفــرد مهمّشــاً. 

المصريــة  الثقافــة  ظلّــت  الإســلام  دخــول  ومــع 
القديمــة الفرعونيــة والقبطيــة تقــف حجــر عثــرة أمــام 
تحديــد مفهــوم الفــرد العيانــي المحســوس، واتّجهــت 
المجتمــع  ثقافــة  مــع  يتفّــق  تأويــلًا  الإســلام  لتأويــل 
ــوم  ــى مفه ــة عل ــوم الجماع ــى مفه ــري، وطغ المص
الفرديــة. والواقــع إن مســألة تأثـّـر الفكــر الدينــي بثقافة 
ــرى أنّ  ــن ي ــاك م ــا الآراء. فهن ــت فيه ــع، اختلف المجتم
ــوّن بثقافــة المجتمــع الــذي ينتشــر  الوحــي ثابــت ولا يتل

فيــه. وهنــاك مــن يــرى أنــه ليــس مــن الســهل إنــكار 
دور الثقافــة الســائدة في مجتمــع مــا في فهــم النــصّ. 
عبقريّتــه،  وللمــكان  الخاصّــة،  ســماتها  بيئــة  فلــكلّ 
في  دوراً  الثقــافي  وموروثــه  الشــعب  تاريــخ  ويلعــب 
فهــم النــصّ وتأويلــه. وبصــرف النظــر عــن حجــج كلّ 
ــه مــن الواضــح أنّ  ــن، إلا أنّ ــن الدعوتي دعــوة مــن هاتي
ــلًا لــدى ســاكن الجزيــرة العربيــة الــذي  ــة مث تصــوّر الجنّ
ــوّر  ــن تص ــف ع ــة، يختل ــاة الصحراوي ــوة الحي ــي قس يعان
يمكــن  لا  كذلــك  النيــل.  ضفــاف  ســاكن  المصــري 
القــول بــأنّ الإســلام إذ انتشــر في الحضــارة اليونانيــة 
ومــا يتصّــف بــه الشــعب اليونانــي مــن نشــاط وحيويّــة، 
يتشــابه في تصــوّر الحياة الإســلامية الجديــدة مع تصوّر 
الفــرد الصينــيّ الــذي يحيــا حضــارة الهدوء والاســتكانة. 
فلــكلّ شــعب صفاتــه العامّــة التــي يصبــغ بهــا ثقافتــه. 
لذلــك أدركــت الثقافــة المصريــة الإســلام بوصفــه 
متجاهــلًا للفــرد، ومؤكّــداً علــى روح الجماعة. أي كانت 
هــذا  أنّ  والواقــع  للإســلام.  الخاصّــة  قراءتهــا  لهــا 
التصــوّر لطبيعــة الديــن لا يتفّــق مــع طبيعــة الوحــي. 
فالإســلام يحقّــق التوافــق بيــن الفــرد والجماعــة ولا 
إن  قيمتهــا،  لهــا  الفــرد  فصــلاة  شــأنه.  مــن  يقلّــل 
ــام  ــارض اهتم ــل. ولا يتع ــة أفض ــلاة الجماع ــت ص كان
الفــرد بكيانــه ورغباتــه وطموحاتــه مــع كونــه يحيــا في 
مجتمــع مســلم. والمســؤولية فرديــة بالدرجــة الأولــى، 
ــان.  والشــهادة قــرار فــردي، والثــواب والعقــاب فرديّ

ــه.  ــرد وربّ ــن الف ــاطة بي ولا وس

مقالات رأي
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لتاريــخ مصــر الحديــث في بدايــة القــرن   وبالانتقــال 
ــر  ــي مص ــي” وال ــد عل ــن “محم ــد أعل ــر فق ــع عش التاس
ملكيّــة  وصــادر  لــلأرض،  الوحيــد  المالــك  نفســه 
كان  ولئــن  الانتفــاع.  حــقّ  لــه  تــاركاً  لــلأرض  الفــلاح 
المــاء عصــب الحيــاة وأهــمّ أدوات الإنتــاج مؤمّمــاً 
النــاس، وتقــوم  باســم  الدولــة  بالضــرورة، وتملكــه 
إلا  أرضــه،  مســاحة  حســب  كلّ  وتوزيعــه،  ببيعــه 
القــرى  وبنــاء  الجامحــة،  وذبذباتــه  النهــر  أخطــار  أنّ 
جماعــي  بعمــل  إلا  يتــمّ  أن  يمكــن  لا  المجمّعــة، 
ظهــرت  وبالتالــي  التعــاون،  علــى  يقــوم  منسّــق 
الجمعيــات التعاونيــة، وأصبحــت مصــر وحــدة زراعيــة 
كبيــرة تديرهــا وزارة الزارعــة 6 . كمــا يمكــن القــول 
إنّ مفهــوم الحاكــم الأوحــد ظــلّ قائمــاً بعــد قيــام 
ثــورة 1952، التــي تمثّــل بدايــة الاســتقلال السياســي. 
فقــد طبّقــت نظامــاً سياســيّاً صارمــاً بدعــوى حمايــة 
السياســية،  الأحــزاب  وألغــت  أعدائهــا،  مــن  الثــورة 
فــلا صــوت يعلــو علــى صــوت الجماهيــر، واختفــى 

الفــرد.  بحريــة  ينــادي  كل فكــر 
أدّت ســيادة بعــض المفاهيــم الأخلاقيــة والتصوّرات 

الثقافــة  مــن  الفرديــة  مفهــوم  اختفــاء  إلــى  الدينيــة 
وتتأثـّـر  عمومــاً.  الفــرد  شــأن  مــن  والتقليــل  العربيــة، 
الســمات الخلقيــة الخاصّــة بشــعب مــا ببيئتــه الثقافيــة 
الشــعب  وجــدان  ويميــل  الاجتماعيــة.  والبنيــة  العامّــة 
المصــري بطبيعتــه إلــى احتقــار تصــوّر الفرديــة ويربطــه 
الغيريــة،  علــى  التأكيــد  دائمــاً  ويتــمّ  بالأنانيــة.  دائمــا 
فتقــلّ  الآخريــن،  أجــل  مــن  والتضحيــة  الــذات،  وإنــكار 
قيمــة الفــرد أمــام قيمــة الآخــر. والواقــع أنّ مفهــوم 
بــل  الأنانيــة.  بمفهــوم  بالضــرورة  يرتبــط  لا  الفرديــة 
الفــرد  وإحســاس  بالتفــرّد،  الشــعور  إن  القــول  يمكــن 
بذاتــه يتطلّــب دائمــاً الاعتــراف المســبق بوجــود الآخريــن. 
بالتفــرّد.  والشــعور  الذاتــي  للوعــي  وســيلة  فالغيريــة 
الشــعور  إلــى  العربــي  الشــعب  وجــدان  يميــل  كمــا 
الســعادة  عــن  بالبحــث  يهتــمّ  ولا  والتعاســة  بالشــقاء 
ــرن الشــعور  ــلًا. اقت ــون مث ــاة كمــا يفعــل الصيني في الحي
بالســعادة بالخــوف مــن الشــقاء. وإذا مــا شــعر الفــرد 
ــر أن ذلــك فــألٌ  بالســعادة لســبب مــا، فســريعاً مــا يتذكّ
خيــر.  علــى  الســعيدة  اللحظــات  بمــرور  ويدعــو   ، ســئّ 
ــا بيــده.  ــلًا قــدريّ لا يتصــوّر أن أمــور الدني فالمصــري مث
ولئــن اشــتهر المصــري بالنكتــة، فليــس بســبب إحساســه 
مــن  كنــوع  وإنّمــا  الســعادة،  في  المشــروع  بحقّــه 
التنفيــس كمــا هــو معــروف في التحليــل الســيكولوجي 
للنكتــة، وللهــروب مــن الوقــوع تحــت طائلــة القانــون. 
ويلاحــظ غيــاب فلســفات اللــذّة والســعادة في الثقافــة، 
لأنهــا فلســفات ترتبــط بالشــعور بالحريــة، ذلــك الشــعور 
الــذي يخشــاه العربــيّ، فلديــه خــوف دائــم مــن الحريــة 7 .

6� المرجع السابق نفسه: ص15.
7� د. أحمد الأنصاري: “الانتماء”، مقالة الخوف من الحرية، مركز الكتاب المصري، القاهرة 2012 ص18
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الأديــان.  بيــن  كبيــر  حــدّ  إلــى  الدينيــة  القيــم  تتشــابه 
وإهمــال  القيــم  هــذه  بعــض  ســيادة  أنّ  ويلاحــظ 
بعضهــا يخضــع دائمــاً لأهــواء الســلطة، وللظــروف 
السياســية والاجتماعيــة. ودائمــاً مــا يتــمّ النظــر للأديــان 
عليهــا،  للثــورة  وليــس  للأوضــاع  تبريــراً  بوصفهــا 
لخدمــة  معيّنــة  اجتماعيــة  مفاهيــم  تســود  ولذلــك 

الغايــة.  هــذه 
والواقــع أنّ مســألة فهــم النــصّ الدينــي فهمــاً واحــداً 
مســألة أقــرب إلــى الخرافــة، فليــس هنــاك تفســيرٌ واحــدٌ 
لنــصّ دينــي. لذلــك يلاحــظ دائماً ســيادة مفهــوم معيّن 
أو تفســير مــا في لحظــة تاريخيــة معيّنــة في ثقافــة مــا، 
واختفــاؤه في لحظــات وثقافــات أخــرى. يلاحــظ الباحــث 
ســيادة  تاريخهــا  مــدار  علــى  العربيــة  الثقافــة  في 
والتقليــل  شــأنها،  مــن  والرفــع  الجماعــة،  مفهــوم 
مــن الاتّجــاه نحــو الفرديــة. فتتحــوّل حقــوق الأفــراد 
إلــى واجبــات، ويتــمّ وأد الحريــات الفرديّــة، فــلا حقــوق 
الجمعــي،  للــرأي  إلا  احتــرام  الجماعــة، ولا  إلا حقــوق 

ــة.  ــة الجماع ــام مصلح ــرد أم ــة الف ــب مصلح وتغي
تغيــب فكــرة العقــد الاجتماعــي عــن الثقافــة العربيــة، 
فليــس هنــاك عقــد واضــح بيــن الفــرد والمجتمــع، ولا 
يعــرف الفــرد مقــدار الحريــة التــي يتنــازل عنهــا مقابــل 
ــل المجتمــع. ولــم يكــن تصــوّر الفــرد  صيانتهــا مــن قب
أو الفرديــة ماثــلًا أمــام روّاد النهضــة أو حاضــراً في 
أذهانهــم، كانــوا يتصــوّرون أنــه لا قيــام لنهضــة إلا 
في ظــلّ حكومــة مركزيــة. ســواء كانت حكومــة مدنيّة 
)فــرح أنطــون( أو إســلاميّة )رشــيد رضــا(، كمــا كانــت 
)المنــار(.  صحيفــة  أو  )الجامعــة(  صحيفــة  تدعــو 
نظــر روّاد النهضــة الحديثــة في النصــف الثانــي مــن 

القــرن العشــرين إلــى الأفــراد بوصفهــم كتــلًا بشــريّة، 
فهنــاك مؤلّفــات معاصــرة مثــل “همــوم المثقّفيــن” 
و”همــوم الشــباب” “وهمــوم الفكــر” والوطــن 8، ولا 

وجــود لهمــوم الفــرد.
تمثـّـل قيــام النهضــة في تصــوّر روّادهــا في نهضــة 
الوطــن أو الأمّــة أو الدولــة أو الشــعب، لــم تناقــش 
ــاء شــخصيّته. ولئــن ظهــرت  ــة نهضــة الفــرد وبن كيفيّ
بعــض المحــاولات التــي تدعــو إلــى نهضــة الفــرد أوّلًا 
)رفاعــة الطهطــاوي( إلا أنّ هــذا الاهتمــام بالفــرد 
تيّــار  لظهــور  بدايــة  كان  وإن  بالاهتمــام،  يحــظ  لــم 

الليبراليــة. 
اتّجهــت النظــم التربويــة إلــى التقليــل دائمــاً مــن قيمــة 
الفــرد. ولئــن كانــت التربيــة وســيلة اجتماعيــة اخترعهــا 
اجتماعيــة  قوالــب  في  الأفــراد  لصــبّ  المجتمــع 
معينــة، فإنّهــا دائمــاً مــا ترتبــط بنظريــة تربويــة معيّنــة. 
فهنــاك نظريــة تنظــر للفــرد باعتبــاره غايــة في ذاتــه، 
تنمّــي شــخصيته وثقافتــه. ونظريــة أخــرى تنظــر للفــرد 
ــر ذاتــه، تجعلــه وقــوداً  بوصفــه وســيلة لشــيء آخــر غي
للمدافــع، أو وســيلة لنصــرة ديــن معيّــن تنشــره في 
الفــرد،  ثقافــة  تنميــة  أو  الفــردي  نظــام8  إنّ  الأرض. 
أو بــثّ روح المغامــرة والحريــة. فليــس الفــرد شــجرة 
تنمــو حســب طبيعتهــا وإمكاناتهــا، وإنّمــا لبنــة في بنــاء 
وســط آلاف مــن الكتــل الخرســانية. كمــا تميــل التقاليــد 
والأعــراف إلــى التأكيــد علــى محــو قيمــة الفــرد. وإذا 
كان الســيد “عبــد الجــواد” في الثلاثيــة لنجيــب محفــوظ 
قديمــاً رمــزاً للقهــر، فــإن المدرســة حديثــاً رمــز للقضــاء 

ــح. ــن صال ــى مواط ــه إل ــرد وتحويل ــخصية الف ــى ش عل

8� انظــر المؤلفــات: )همــوم الشــباب( د. عبــد الرحمــن بــدوي، )همــوم المثقفيــن( د. زكــي نجيــب محمــود، )همــوم الفكــر والوطــن( 
د. حســن حنفــي. 
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ثانياً: التفرّد واجب حضاري

الفلســفية  المفاهيــم  مــن  “الفــرد”  مفهــوم  يعــدّ 
مــن  بالرغــم  تعريفهــا  يصعــب  التــي  الغامضــة 
مــا  أصعــب  ولعــلّ  اســتعمالها.  وكثــرة  شــيوعها 
ــم الواضحــة  ــرون دائمــاً تلــك المفاهي يواجهــه المفكّ
بعــدم  المــرء  يشــعر  مــا  غالبــاً  والتــي  والمألوفــة، 
حاجتهــا للتعريــف. ويلاحــظ دائمــاً أن الثقافــة العربيــة 
كمفهــوم  العامّــة  المفاهيــم  دراســة  إلــى  تتجّــه 
الأمّــة أو الوطــن أو الدولــة أو المجتمــع أو الشــخصية 
وملامحهــا العامّــة كالشــخصية العربيــة أو المصريــة، 
بوصفــه  ليــس  الفــرد  لمفهــوم  ينظــر  مــا  ودائمــاً 
مفهومــاً مســتقلًا قائمــاً بذاتــه، وإنّمــا كعنصــر مــن 
ويتــمّ  والتكتـّـلات.  المفاهيــم  تلــك  تكويــن  عناصــر 
في كثيــر مــن الأحيــان اســتبدال مفهــوم الإنســان أو 
مفهــوم  أن  والواقــع  الفــرد.  بمفهــوم  المواطــن 
ــر  ــا يثي ــاً م ــرد إذ غالب ــوم الف ــن مفه ــف ع ــان يختل الإنس
الإنســان  علاقــة  أي  المقابلــة  علاقــة  الذهــن  في 
ــن  ــان ع ــز الإنس ــي تميّ ــات الت ــة أو الله أو الصف بالطبيع
غيــره مــن الكائنــات، بوصفــه مخلوقــاً مــن مخلوقــات 
الله التــي خصّهــا بالعقــل. وإذا مــا تــمّ تخصيــص اللفــظ 
ــلًا،  ــي والانتقــال إلــى تصــوّر الإنســان المصــري مث الكل
فإنــه ســريعاً مــا يثيــر في الذهــن الإحســاس بالتاريــخ 
والزمــن، أي إحســاس نســتعيد فيــه صــورة المصــري 
ــخة  ــة راس ــمات حضاري ــن س ــه م ــا يحمل ــي، وم الفرعون
تميّــزه عــن غيــره مــن أفــراد البشــرية. ويتــمّ اســتبعاد 
صــورة العربــي أو المســلم، فتصــوّر الإنســان المصــري 
ترتبــط  حضاريّــاً  ممتــدّة  صــورة  الذهــن  في  يبحــث 
كان  وإن  الخاصّــة،  ســماتها  لهــا  معيّنــة  بحضــارة 
لفــظ “الإنســان المصــري” أكثــر تخصيصــاً مــن لفــظ 

“الإنســان” إلا أنــه أقــلّ ظهــوراً في الثقافــة المصريــة، 
فالمثقّــف المصــري يرفــض التخصيــص، ويميــل إلــى 

أخلاقيــة. لا  مســألة  التخصيــص  وكأنّ  التعميــم، 
ومفهــوم  الفــرد  مفهــوم  بيــن  دائمــاً  الخلــط  يتــمّ 
المواطــن أو المواطنــة. فالمواطــن هــو الفــرد كمــا 
تتصــوّره الدولــة، أي كمــا ترغــب أن يكــون. فيمكــن 
القــول إن المواطــن هــو الفــرد في الثــوب الــذي تلبســه 
إيّــاه الدولــة، فتحــدّد لــه كيــف يســلك، وكيــف يفكّــر. 
تهتــمّ  أو  الداخــل  مــن  لــه  تنظــر  فــلا  واجباتــه،  تحــدّد 
برغباتــه، وإنّمــا تنظــر لــه بوصفــه وســيلة لإرادتهــا. وإذا 
مــا تــمّ تخصيــص اللفــظ وأصبــح المواطــن المصــري 
مثــلًا، فإنــه ســريعاً مــا ينقلنــا إلــى تصــوّر لمــا ينبغــي أن 

يكــون عليــه الفــرد المصــري في المســتقبل. 
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بالمجتمــع،  لعلاقتــه  مســتقبلية  زمنيــة  نظــرة  أي 
وكيــف تكــون، والصفــات التــي يجــب أن يتحلّــى بهــا 
حتــى يكتســب صفــة المواطــن الصالــح. فــلا يتنــاول 
المفهــوم واقــع الفــرد، بقــدر مــا يتنــاول مــا ينبغــي أن 
يكــون عليــه الفــرد، نظــرة معياريّــة أبعــد مــا تكــون عــن 
مفهــوم الفــرد الواقعــي. والواقــع أنّــه مــن الضروري 
بيــن  أو  الجماعــة  ورؤيــة  الفــرد  رؤيــة  بيــن  التفرقــة 
ــاً  ــه، وبوصفــه مواطن الفــرد بوصفــه فــرداً قائمــاً بذات
في شــعب معيّــن. لقــد خلقــت الأشــياء في الطبيعــة 
أنــواع،  في  الأفــراد  انــدراج  مــن  وبالرغــم  فــرادى. 
والتفــرّد  التميــز  يظــلّ  أنــه  إلا  أجنــاس،  في  والأنــواع 
قائمــاً. فســرّ الحيــاة كلهــا بادئــة مــن نباتهــا، فصاعــدة 
خــلال حيواناتهــا، حتــى تبلــغ إنســانها، هــو تفــرّد الكائــن 

الحــيّ بمــا يميّــزه عــن جميــع مــا تشــهده الدنيــا 9. 
يتــمّ تصــوّر الفــرد دائمــاً باعتبــاره جــزءاً مــن فئــة، وليــس 
الإنســاني  الفــرد  وكأنّ  بذاتــه،  قائمــاً  كيانــاً  بوصفــه 
يتشــابه  التــي  المخلوقــات  أنــواع  مــن  نــوع  مجــرّد 
أفرادهــا في الصفــات والملامــح. ومثلمــا يتــمّ جمــع 
أفــراد النــوع الحيوانــي في فئــة واحــدة لهــا صفاتهــا 
يتــمّ  كذلــك  الفئــات،  مــن  غيرهــا  عــن  تميّزهــا  التــي 
معاملــة  أفــراده  ومعاملــة  الإنســان،  لأفــراد  النظــر 
ــن إدراك  ــم م ــة، وبالرغ ــروق الفردي ــل الف ــدة تغف واح
الفلاســفة لمقولــة أنّ لــكلّ فــرد كيانــه الخــاصّ بــه، 
إلا أنّ معظمهــم يتجّــه إلــى الاهتمــام بالكلّــي بــدءاً 
ــد  ــطو ق ــن كان أرس ــون”. ولئ ــقراط” “وأفلاط ــن “س م
اهتــمّ بالجزئــي إلا إنــه انتهــى إلــى الاهتمــام بالكلّــي. 
بــل إن “هيجــل  هنــاك تفضيــل للكلّــي علــى الجزئــي، 

المنطــق،  بالفــردي والجزئــي والكلّــي في  “حيــن قــال 
وجعــل  السياســة،  في  الفــرد  قيمــة  وألغــى  عــاد 
بالفرديــة  المقصــود  ليــس  للدولــة.  الكبــرى  القيمــة 
تلــك الفرديــة المطلقــة التــي ظهــرت كــردّ فعــل علــى 
الفــرد،  كيــان  إلغــاء  تحــاول  التــي  الجمعيــة  الأفــكار 
ســواء كان مصدرهــا الســلطة السياســية أو الدينيــة. 
ــي تؤكّدهــا  ــك الت ــة تل ــك ليــس المقصــود بالفردي كذل
قصّــة “روبنســون كــروزو”، بمعنــى قــدرة الفــرد علــى 
الاســتغناء عــن الآخريــن في أمــور حياتــه المعيشــية، 
بمعنــى  طفيــل”  “لابــن  يقظــان”  بــن  “حــيّ  قصّــة  أو 
بنفســه  الحقائــق  إلــى  الوصــول  علــى  الفــرد  قــدرة 
ــز” بوصــف الفــرد  ــة “ليبنت ــاس، أو فردي بمعــزل عــن الن
لا  المصمتــة.  المســتقلّة  المونــادات  مــن  “مونــادا” 
يمكــن تصــوّر الفرديــة الحقّــة منغلقــة علــى نفســها أو 
ــة المطلقــة  ــة. ولئــن كانــت الدعــوة إلــى الفردي منعزل
قــد ســادت فتــرات طويلــة في التاريــخ إلا أن التجــارب 
الإنســانية المعيشــة  قــد أثبتــت بطــلان هــذا التصــوّر 
وتناقضــه. فليــس الفــرد وحــدة مصمتــة يســتطيع عزل 
نفســه عــن الآخريــن، وإنّمــا هــو مجموعــة مــن الأفــكار 
واحــدة  وحــدة  تربطهــا  التــي  والأفعــال  والمشــاعر 
أو هــدف. ولكنهــا تســتمدّ وجودهــا مــن الاحتــكاك 
بالآخريــن. فيــدرك الفــرد ذاتــه واســتقلاله بــدءاً مــن 
تجاهــه.  أفعالهــم  ردود  ومــن  بالآخريــن،  احتكاكــه 
لذلــك  ثانيــاً.  ذاتــه  يــدرك  ثــمّ  أوّلًا،  وجودهــم  يــدرك 
ــا في صدفــة  ــي تحي ــذات الت ــة ليســت ال ــة الحقّ فالفردي

أو كهــف مغلــق علــى نفســها.

مقالات رأي

9� د. زكي نجيب محفوظ: “قيم من التراث” الهيئة العامة للكتاب 1996، القاهرة، ص21.
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ــة يســتطيع عــزل نفســه  فليــس الفــرد وحــدة مصمت
الأفــكار  مــن  مجموعــة  هــو  وإنّمــا  الآخريــن،  عــن 
والمشــاعر والأفعــال التــي تربطهــا وحــدة واحــدة 
أو هــدف. ولكنهــا تســتمدّ وجودهــا مــن الاحتــكاك 
بالآخريــن. فيــدرك الفــرد ذاتــه واســتقلاله بــدءاً مــن 
احتكاكــه بالآخريــن، ومــن ردود أفعالهــم تجاهــه. 
يــدرك وجودهــم أوّلًا، ثــمّ يــدرك ذاتــه ثانيــاً. لذلــك 
فالفرديــة الحقّــة ليســت الــذات التــي تحيــا في صدفــة 

أو كهــف مغلــق علــى نفســها. 
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ــمّ بتحريــر العقــل مــن الخرافــة، وإعطائــه  ــة يت يّ تصــوّر روّاد النهضــة أنّ تحقيــق الحرّ
حــقّ التأويــل، وغــاب عنهــم دور الإرادة. فليســت الحريــة مجــرّد التحــرّر مــن القيــود 
فقــط، وإنّمــا في القــدرة علــى الفعــل. ولا قيــام للتحــرّر دون هــدف واضــح في الفكــر 

وإرادة تتوحّــد بهــذا الهــدف.
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مقالات رأي

ثالثاً: الذات إرادة وهدف 

التــي تســبّب  يعــدّ مفهــوم “الفــرد” مــن المفاهيــم 
العديــد مــن الإشــكالات في نظريــة المعرفــة، فكيــف 
نعــرف أنّ هنــاك أفــراداً، وهــل نعــرف الفــرد بالعقــل 
لنــا  تنقــل  الحــواسّ  أن  الواضــح  مــن  بالحــواسّ؟  أم 
ــز  ــا نميّ الإحساســات، ولكنهــا لا تربطهــا بصــورة تجعلن
بيــن فــرد وآخــر. وإذا كان العقــل يقــوم بربــط هــذه 
الإحســاس فلابــدّ أن تكــون لديــه مقولــة ســابقة يصــبّ 
فيهــا هــذه الإحساســات، فالوحــدة التــي قــد يضفيهــا 
العقــل علــى هــذه الإحساســات الصــادرة مــن شــخص 
يقــوم  العقــل  أن  تثبــت  الخــارج  في  كائنــاً  يكــون  مــا 
المتشــابهة، ويحــاول  الصفــات مــن الأشــياء  بتجريــد 
ــه يقــوم بالربــط  ــي واحــد، أو أنّ ضمّهــا تحــت تصــوّر كلّ
بيــن الظواهــر المتشــابهة تحــت قانــون واحــد يضمّهــا 
بربــط مجموعــة مــن  جميعــاً. فكيــف يقــوم العقــل 
الإحساســات التــي تنقلهــا لــه الحــواسّ، ويضمّهــا في 
وحــدة واحــدة، ويصــف الفــرد الحامــل لهــا علــى أنــه 
فــرد متميّــز عــن غيــره مــن الأفــراد؟ وهــل الشــعور 
بالتفــرّد يأتــي مــن الخــارج، ونعرفــه بالحــسّ والعقــل، 
وكيــف  الذاتــي؟  والوعــي  الداخــل  مــن  نســتمدّه  أم 
ــر  ــضّ النظ ــرد 10؟ بغ ــود الف ــم بوج ــرّد ونحك ــدرك التف ن
عــن إجابــات الفلاســفة المختلفــة علــى هــذا الإشــكال، 
و”لــوك”  قديمــاً،  “السوفســطائيين”  ومحــاولات 
معاصــراً،  و”شــترنر”  حديثــاً”،  و”كانــط”  و”ديــكارت” 
محــاولات  أو  الغربييــن،  الفلاســفة  مــن  وغيرهــم 
مفكّــري النهضــة العربيــة الحديثــة بــدءاً مــن “رفاعــة 
الحديثــة،  والليبراليــة  الســيّد”  و”لطفــي  الطهطــاوي” 

الفــرد لا يمكــن أن  أنّ  لابــدّ مــن الاعتــراف بحقيقــة 
يوجــد مســتقلًا في عزلــة عــن الآخريــن، إلا أنــه يجــب 
خلــق  قــد  العالــم  وكأنّ  الخــاصّ،  بكيانــه  يشــعر  أن 
مــن أجلــه، وأنّ الإنســانية بــكلّ صفاتهــا تتجسّــد في 
كيانــه. فيمكــن الجمــع بيــن الداخــل والخــارج، والذاتــي 
لا  واحــد.  كيــان  في  والآخــر  والأنــا  والموضوعــي، 
يلغــي شــعور الفــرد بتفــرّده، ولا يطغــى في الوقــت 
نفســه علــى حريــة الآخريــن. وإذا كانــت الــذات تســتمدّ 
وجودهــا وكيانهــا مــن وجــود الآخريــن والاحتــكاك 
بهــم، فــإنّ ذلــك لا يعنــي خضوعهــا خضوعــاً مطلقــاً 
الــذي يفــرض نفســه الآن: إن كانــت  الســؤال  لهــم. 
لهــا  يتأتّــى  فكيــف  منهــم  غذاءهــا  تســتمدّ  الــذات 
الاســتقلال عنهــم؟ في حقيقــة الأمــر، رغــم إدراك 
الــذات لأهميــة وجــود الآخريــن، فإنهــا تــدرك أيضــاً 
ــعور  ــود، والش ــتمرار في الوج ــا الاس ــن له ــا لا يمك أنه
بقيمتهــا، إلا إذا تحوّلــت إلــى هــدف. فالــذات الحقّــة 
إلا  بالتفــرّد  حقيقــي  لشــعور  وجــود  ولا  هــدف، 
منــه  تســتمدّ  لهــا  هــدف  بوجــود  الــذات  بإحســاس 
شــعورها بكيانهــا 11. وعندمــا قــال “ســقراط” مقولتــه 
يعنــي  كان  بنفســك”  نفســك  “اعــرف  المشــهورة: 
معرفــة هدفــك في الحيــاة، فليــس هنــاك مــن يضــع 
لــك هدفــك وغاياتــك. وقــال ديــكارت: “أنــا أفكّــر فأنــا 
موجــود” مؤكــداً اســتقلال الفــرد، وقدرتــه علــى ســبر 
أغــوار ذاتــه ومعرفــة حقيقتهــا ومكوّناتهــا. فالتفــرّد 
الحــقّ يرتبــط بهــدف حياتــيّ يســعى الفــرد لتحقيقــه.

10� جوزايا رويس: العالم والفرد جـ1، ترجمة د. أحمد الأنصاري المركز القومي للترجمة، القاهرة 2008، ص341 وما بعدها
11� د. أحمد الأنصاري: فلسفة الدين عند جوزايا رويس. مركز الكتاب للنشر، القاهرة 2004 ص376 وما بعدها 
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إذا كانــت الــذات هدفــاً، ولا وجــود للشــعور بالتفــرّد 
بــالإرادة  يرتبــط  التفــرّد  فــإن  لتحقيقــه  الســعي  دون 
العربــي  الفكــر  اهتمــام  أنّ  والواقــع  بهــا.  ويتوحّــد 
بمفهــوم “العقــل” وتحديــد دوره، والفصــل بينه وبين 
“الإرادة”، وتصــوّر الإنســان مكوّنــاً مــن غــرف مغلقــة 
بالعواطــف،  وآخــر  بالأفــكار،  خــاصّ  هــو  مــا  منهــا 
وثالــث بالأفعــال، كان لــه أثــر كبيــر في عــدم الاهتمــام 
ــن  ــل م ــب العق ــه. كان نصي ــوم الإرادة وإهمال بمفه
ــر مــن نصيــب الإرادة. وشــغل التوفيــق  الاهتمــام أكث

ــراث. ــن الت ــر م ــب الأكب ــل الجان ــل والنق ــن العق بي
ــة  ــن الحكم ــق بي ــية في التوفي ــة الرئيس ــت القضي وتمثلّ
والشــريعة، وأفعــال الله وأفعــال العبــاد. ولئــن اهتــمّ 
“التصــوّف” بــالإرادة فإنهــا  إرادة ســلبية أكثــر منهــا 
والتحكّــم، وتخــدم  المنــع  علــى  تقــوم  حيــث  إيجابيــة، 
غايــات غيبيــة لا قيمــة لهــا في الحيــاة العمليــة. تســعى 

لإلغــاء وجــود الــذات، وإماتــة الشــهوات، والفنــاء في 
الله أو الكــون. كان الاعتقــاد الســائد في العالم العربي 
في بدايــة النهضــة الحديثــة، يتمثـّـل في أنّ أولــى مراحــل 
ــع  ــة، ورف ــن الخراف ــل م ــر العق ــي في تحري ــة ه النهض
العقــل  وإعطــاء  موســى(،  )ســلامة  العلــم  شــأن 
أوّلًا،  الدينــي )محمــد عبــده(. فالعقــل  التأويــل  حــقّ 
والإرادة ثانيــاً، انطلاقــاً مــن تصــوّر خاطــئ للفصــل بيــن 
ــن  ــبباً م ــل س ــك الفص ــا كان ذل ــل والإرادة. وربّم العق
ــة  ــوّر روّاد النهض ــة. تص ــة العربي ــر النهض ــباب تعثّ أس
الخرافــة،  العقــل مــن  بتحريــر  يتــمّ  يّــة  الحرّ أنّ تحقيــق 
الإرادة.  دور  عنهــم  وغــاب  التأويــل،  حــقّ  وإعطائــه 
فليســت الحريــة مجــرّد التحــرّر مــن القيــود فقــط، وإنّمــا 
في القــدرة علــى الفعــل. ولا قيــام للتحــرّر دون هــدف 

واضــح في الفكــر وإرادة تتوحّــد بهــذا الهــدف. 
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رابعاً: النفس الذوّاقة

يمثّــل شــعور الفــرد بقيمتــه الذاتيــة الســمة الأساســية 
الواعــي  فالفــرد  الله.  مــن  الإنســان  يســتمدّها  التــي 
يحــلّ  أن  لأحــد  يمكــن  لا  الوجــود.  في  متفــرّد  إنســان 
أو  لنفســه،  وصفــه  الــذي  الــدور  يمــارس  أو  محلّــه، 
يحقّــق الهــدف الــذي يســعى إليــه، أو يحيــا مشــاعره 
ــن  ــابه في التكوي ــاك تش ــن كان هن ــه. ولئ ــه نفس و آمال
الجســدي بيــن أفــراد الجنــس البشــري فــإنّ هنــاك تميّــزاً 
بيــن الــذوات البشــرية. وإذا كانــت هنــاك صلــة دائمــة 
ذات  كل  في  إلهيــة  نفحــة  أو  والله  الإنســان  بيــن 
فرديــة، فــإن هــذه النفحــة تتجسّــد في شــعور الــذات 
تشــعر  مســتقلّة  ذات  بأنّهــا  وبإحساســاتها  بتفرّدهــا، 
ــإرادة حــرّة،  ــر وتفعــل. تمــارس فعلهــا ب وتحــسّ وتفكّ
ولا تكــرار لفعلهــا في أيّ مــكان في العالــم، ففعلهــا 
بَصْمتهــا التــي تتــرك آثارهــا. وإذا كان الله قــد نفــخ 
التفــرّد والشــعور  لنــا ســمة  في روحنــا، فإنــه أعطــى 
بالفردانيــة، هــذا الشــعور الــذي يتحــوّل الأنــا مــن خلالــه 
ــور الله  ــه، ويشــعر بن ــرى الآخــر جــزءاً من ــى نفســه، في إل
بنــاء قدراتــه  أحــداً في  الفــرد  يشــارك  جنباتــه. لا  بيــن 
وتكويــن منظــوره الخــاصّ لــكل عمــل يقــوم بــه. ويحيــا 
هــذا الفــرد لحظــات يتخّــذ فيهــا قــرارات لا يســاعده أحد 

في العالــم علــى اتّخاذهــا أو اختيارهــا. فالقــرار قــراره لا 
يشــاركه فيــه أحــد. إن الفــرد هــو الكيــان الــذي لا يمكــن 
لأحــد آخــر أن يحــلّ محلّــه في العالــم دون تبديــل لمعنــى 
العالــم ونظامــه. فالعالــم يوجــد مــن خلالــه، يحكــم 
يمكــن  ولا  الخــاصّ.  لتصــوّره  وفقــاً  بوجــوده  الفــرد 
أن يشــاركه أحــد في هــذا التصــوّر وذلــك الإحســاس 
بالأشــياء. ســاد التقســيم الأفلاطونــي لقــوى النفــس 
الثــلاث الفكــر العربــي، وتأثـّـر بــه معظــم الفلاســفة 
ــقّ في  ــل الح ــيم للعق ــذا التقس ــي ه ــلمين. ويعط المس
تتحقّــق  حتـّـى  الأخــرى،  النفــس  قــوى  علــى  الســيادة 

الفضيلــة أو العدالــة بالمعنــى الأفلاطونــي،
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 والواقــع أنّ هــذه التقســيمات لقــوى النفــس تفقــد 
النفــس حقيقتهــا وجوهرهــا، فلابــدّ مــن وجــود قــوّة 
ذوّاقــة تحقّــق التفاعــل والتداخل بين هذه التقســيمات 
وتحقّــق وحدتهــا. تقــوم بتــذوّق الإحســاس، وانتقــاء 
الأفــكار، وتحقيــق الأفعــال. يشــبه دورهــا الــذي تقــوم 
بــه دور المايســترو في قيــادة العازفيــن للســمفونية. 
ــز قائــد  فيضــع علــى عزفهــا بصمتــه الخاصّــة التــي تميّ
“النفــس  مصطلــح  يبــدو  وقــد  آخــر.  عــن  أوركســترا 
ــه  ــه التوجّ ــاً وغامضــاً، أو قــد يفهــم من الذوّاقــة” غريب
نحــو التصــوّف ومــا يســمى بالــذوق الصــوفي، إلا أن 
الشــخصيّة  تلــك  الذوّاقــة”  “بالشــخصية  المقصــود 
التــي تنظــر للحيــاة نظــرة خاصّــة، يمكــن القــول إنّهــا 
تتــذوّق الحيــاة كمــا نتــذوّق الموســيقى. تحكــم علــى 
الأمــور طبقــاً لمعيارهــا الخــاصّ الــذي تســببه لنفســها، 
القــول  المقصــود  ليــس  حياتهــا.  طــوال  بــه  وتلتــزم 
بالنظــرة الأنانيــة التــي تقيــس الأشــياء بمقيــاس اللــذّة، 
أو النظــرة النفعيــة التــي تقيــس الأمــور بمــا تجلبــه مــن 
نفــع أو مصلحــة أو ســعادة، وإنمــا المقصود شــخصية 
تنظــر للحيــاة نظرتهــا للموســيقى، تمتــزج بهــا، وتعيــش 
في نســيجها، فستشــعر موســيقاها الخفيّــة، ولحنهــا 
الذوقيــة  النظــرة  وتختلــف  فيهــا.  الكامنــة  وروحهــا 
التــي  الودّيــة للأشــياء والآخريــن  النظــرة  للحيــاة عــن 
ــه الشــخصية  ــد رســل”، لمــا تكــون علي قــال بهــا “برتران
12. فالنظــرة الودّيــة نظــرة متفائلــة ودودة للأشــياء 

والحيــاة، أي نظــرة تجعــل بيــن الشــخصية والحيــاة ألفــة 
ومــودّة، أمّــا “الشــخصية الذوّاقــة” فشــخصية تتمتـّـع 
أولــى  الودّيــة  النظــرة  تعتبــر  للحيــاة  أشــمل  بنظــرة 
مراحلهــا، حيــث تتوحّــد الشــخصية بالحيــاة، ثــمّ تأتــي بعــد 
ــة  ــخصية الذوّاق ــذوّق. إن الش ــم والت ــة الحك ــك مرحل ذل
واســتقلال  والثقافــة  الوعــي  درجــات  أعلــى  تتطلّــب 

الفــرد وتفــرّده.

12�  د. أحمد الأنصاري، الأخلاق الاجتماعية عند برتراند رسل، مركز الكتاب للنشر، القاهرة 2003 ص153
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ــة  ــع الثقاف ــته يض ــرد” ودراس ــوم الف ــوّر “مفه إنّ تص
ــذا  ــاب ه ــد أدّى غي ــح. فق ــارها الصحي ــة في مس العربي
التصــوّر لمعنــى الفــرد وقيمتــه إلــى فقــدان العربــي 
إحساســه بذاتــه وبالتفــرّد والتميّــز. فماتــت المبــادأة، 
وتعثـّـرت شــعلة الإبــداع الفكــري، وفشــلت التجــارب 
حقيقــة  الديموقراطيّــة.  التجربــة  خاصّــة  السياســية 
الحــلّ  فشــل  علــى  ســاعدت  أخــرى  أســباب  هنــاك 
الديموقراطــي في عالمنــا العربــي إلا أنّ إحســاس الفــرد 
بقيمــة صوتــه الانتخابــي ظاهــرة فريــدة، لا يشــعر بهــا 
إلا مــن لديــه تصــوّر واضــح لمعنــى الفرديــة والتفــرّد. 
كمــا يــؤدّي غيــاب الشــعور بالتفــرّد إلــى الوقــوع في 
والكــذب،  النفــاق  وانتشــار  الأخلاقيــة،  الازدواجيــة 
مــن  وجــزء  أساســي  مطلــب  بالتفــرّد  الشــعور  لأنّ 
ــى  ــوده إل ــدم وج ــؤدّي ع ــان، ي ــي للإنس ــب النفس التركي
فقــدان الثقــة بالنفــس والشــعور بالكرامــة. إن صياغــة 
مفهــوم الفرديــة ومعنــى التفــرّد يســاعد علــى اختفــاء 
الاعتــراف  ويــؤدّي  الأخلاقيــة.  النقائــض  مــن  كثيــر 
بالفرديــة وكيانهــا إلــى وجــود حــلّ حقيقــي لمشــكلة 
العلاقــة بيــن حريــة الفــرد والمجتمــع، وتحديــد وضعــه 
فالفــرد  والدولــة،  الطبقــة  مفهــوم  أمــام  الصحيــح 
والطبقــة والدولــة مفاهيــم ثلاثــة تحتــاج دائمــاً لضبــط 
يــؤدّي  الأضــلاع،  متماســك  مثلّــث  بينهــم،  العلاقــة 

غيــاب أحدهــا  إلــى تفكّكــه.
وظاهــرة  جديــداً،  واقعــاً  العولمــة  ظهــور  يمثـّـل 

عــن  النظــر  وبصــرف  العالــم.  علــى  نفســها  تفــرض 
ومعــارض،  مؤيّــد  بيــن  تجاههــا  المواقــف  تناقــض 
الــدول  ســيادة  يهــدّد  واقعــاً  اليــوم  باتــت  أنّهــا  إلا 
والثقــافي.  والسياســي  الاقتصــادي  واســتقلالها 
الفــرد  مفهــوم  بنــاء  إعــادة  عمليّــة  أصبحــت  لذلــك 
والتفــرّد تمثـّـل الســلاح الوحيــد الــذي يجــب أن تتســلّح 
بــه الــدول للحفــاظ علــى بقائهــا وعــدم ذوبانهــا. ولــن 
يتحقّــق ذلــك إلا إذا تمتـّـع أفــراد هــذه الــدول باكتســاب 
علــى  المحافظــة  تســتطيع  التــي  الذوقيــة  الشــخصية 
كيانهــا واســتقلالها لأنهــا تســتمدّ قيمتهــا مــن ذاتهــا. 
إن النظــام الاقتصــادي الجديــد الــذي جــاء نتاجــاً لانتشــار 
العولمــة وأدواتهــا يســير في اتّجــاه تأكيــد دور الفــرد 
دوراً  يلعــب  جعلــه  الــذي  الأمــر  ومســتهلكاً،  منتجــاً 
أساســياً في اســتمرار هــذا النظــام، بــل إن دور الفرد بات 
ــائل  ــوّر وس ــد أدّى تط ــها. فلق ــة نفس ــدّد دور الدول يه
الاتصــال والأجهــزة الحديثــة إلــى زيــادة قــدرات الفــرد 
وإمكاناتــه. يســتطيع أن يحيــا في غرفــة منعزلــة وينقــل 
العالــم إليــه. وربّمــا في المســتقبل يســتطيع المشــاركة 

القــرارات المصيريــة للعالــم. في 
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للتاريــخ وجهــان، فالتاريــخ حيــاة، والتاريــخ فكــر. يكــون 
حيــاة بوصفــه شــيئاً عاشــه أنــاس معيّنــون في عصــر 
معيّــن وتحــت ظــروف معيّنــة؛ وهــو مــن ناحيــة أخــرى 
وثائــق تركتهــا لنــا هــذه الحيــاة التــي عاشــها هــؤلاء 
والفلســفة  فيهــا.  بالنظــر  التفكيــر  ليقــوم  النــاس، 
عديــدة،  وأطــوار  بــأدوار  ومــرّت  التاريــخ،  في  فكــر 
والمفاهيــم،  العلــوم  مــن  بغيرهــا  وتأثّــرت  وأثـّـرت 

وأكثــر مــا ارتبطــت بــه الفلســفة هــو الأدب.
العبّاســيين  حقبــة  في  العــاء  أبــو  صاحبنــا  عــاش 
التــي شــهدت أحداثــاً سياســية واجتماعيــة وثقافيــة 
والثقــافي  الاجتماعــي  الصعيديــن  وعلــى  وأدبيــة، 
ببغــداد،  العلــم  ودار  الحكمــة،  دار  إنشــاء  تحديــداً 
وشــعراء  وأدبــاء  وعلمــاء  فاســفة  أســماء  لتبــزغ 
الشــريف  منهــم:  العــاء،  لأبــي  معاصريــن  كانــوا 
الرضــيّ شــارح )نهــج الباغــة(، والفردوســي صاحــب 
)الشــاهنامة(، والســريّ الرفّــاء الشــاعر الموصلّــي، 
والثعالبــي،  والخوارزمــي،  الدمشــقي،  والــوأواء 
والجرجانــي. كمــا عاصــر إخــوان الصفــاء، وأبــا حيّــان 
التوحيــدي صاحــب )الإمتــاع والمؤانســة(، وعلــي بــن 
ــون(،  ــاب )القان ــفاء( وكت ــاب )الش ــب كت ــينا صاح س

وغيرهــم..
ومــن الطبيعــيّ أن يكــون التأثّــر بالعديــد مــن الأعــام 
الظواهــر  مــن  التأثيــر  كان  كمــا  ذكرهــم،  المــارّ 

الاجتماعيــة التــي كانــت ســائدة في العصــر، وأهمّهــا 
الفتــن، والإســراف في  حركــة الشــعوبية، واشــتداد 
ــاة، وظهــور  ــن والتزخــرف في شــتىّ مناحــي الحي التفنّ
الحــركات الفكريــة والتيّــارات الفلســفية. كل ذلــك 
كان لــه الأثــر في منحــى أبــي العــاء الفكــري والأدبــي. 

ــل:  ــو القائ وه

هــذا جنــاه أبي علــيّ   وما جنيت على أحد

الغريــزة  مفاهيــم  تبــدّت  التاريــخ  فتــرة  وخــال 
والحيــاة والقــوّة، لتتبــوّأ حيّــزاً مركزيــاً في تــأوّل بعــض 
الحضــور  وهــذا  المعرفــة،  لمشــكلة  الفاســفة 
الكثيــف لتلــك المفاهيــم نســج نمطــاً مــن التفكيــر 
الــذي يضحّــي بالفكــر مــن أجــل الحيــاة، وبمفهــوم 
الحقيقــة مــن أجــل النفــع الحيــوي. وتجــد هــذه النظــرة 
مبرّرهــا في التأثّــر بمذهــب الرومانســية الجرمانيــة؛ 
ــد أن  ــاة بع ــم الحي ــد قي ــى تمجي ــه عل ــي حملت ــي الت فه
أزعجهــا الوصــف العقلــي للعالــم. وهــو مــا نجــده 
لــدى أبــي العــاء المعــرّيّ وهــو الــذي أطلــق علــى 
)رهيــن  بــل  المحبســين(؛  )رهيــن  اســم  نفســه 
المحابــس الثاثــة(، وهــي العمــى والمنــزل والجســد: 

الفلسفة وجوهر الأدب ومرآته في الشعر
أبو العاء المعري أنموذجاً
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أراني في الثلاثة من ســجوني 
فلا تســأل عن الخبر النبيث    

لفقــدي ناظري، ولزوم بيتي 
    وكون النفس في الجســد الخبيث
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ــاة كســراً  ــم الحي نجــد أنّ الرومانســية أعلنــت ســيادة قي
لأطــر الانضباط في التفكيــر العقلي أو الآلية والتعقّل، 
وهــذه الثنائيّــة التــي أدخلهــا الرومانســيون بيــن الفكــر 
والتعقّــل  الحيويــة  الطاقــة  فيــض  بيــن  أو  والحيــاة، 
والعمــل علــى بعــث الحيــاة فيهــا بثنائيــة متعارضــة 
والعقــل،  الغريــزة  أو  والحيــاة،  الفكــر  ثنائيــة  هــي 
فالرومانســيون لا يقبلــون بالصياغــات الديكارتيــة أو 
النيوتونيــة التــي حوّلــت العالــم إلــى هيــاكل عظميّــة 
فارغــة ومفرغــة مــن دم الحيــاة، وبخاصّــة أنّ مفــردة 
فلســفي  مذهــب  علــى  تعيينــاً  أضحــت  الرومانســية 
مرســماً ضــدّ فلســفة الأنــوار، ويحتقــر قيــم العقلانيــة، 
ــة والأهــواء.  ــال والحــدس والتلقائي وينافــح عــن المخي
للدهــر  مواجهــة  مــن  المعــري  عنــد  كان  مــا  وهــو 
والتحلّــي بالفضائــل، وذمّ مــن يذهــب للكيــد والغــدر، 
ويدعــو لنزعــة إنســانية رائــدة ولفتــة اجتماعيــة ســمحة:

فظُن بسائر الإخوان شرّاً 
ولا تأمن على سرّ فؤادا   

فلو خبرتهم الجوزاء خُبري 
لما طلعت مخافة أن تكادا   

تجنّبت الأنام فا أواخي 
وزدت عن العدوّ فا أعادى    

وهو القائل كذلك:

ولي نفس تحلّ بي الروابي    
وتأبى أن تحلّ بي الوهادا

تمدّ لتقبض القمرين كفّاً    
وتحمل كي تبذّ النجم زادا

الرومانســيين  بيــن  الشــخصية  العلاقــة  ونجــد 
لتكــون  وشــلنغ،  هيغــل  عنــد  وبخاصّــة  والفلاســفة، 
والأدبــاء،  الفلاســفة  بيــن  المتبادلــة  الصــلات  تلــك 
مفــردة  هــو:  جميعــاً  بينهــم  المصطلحــي  والناظــم 
الحيــاة، والدمــج بيــن الفلســفة والشــعر، والحيــاة في 
هــذا الســياق باعتبارهــا الفكــرة المركزيــة للرومانســية 
المحمولــة علــى الإيمــان بأنّهــا مبــدأ جميــع الوقائــع 
روحيــة،  أو  اجتماعيــة  أو  ماديــة  مأتاهــا،  كان  مهمــا 
ــلًا نيتشــة  وأنّهــا الهــدف المثالــي لأيّ فعــل. فنجــد مث
قــد أســكن الفلســفة مملكــة الشــعر، وغــادر أســاليب 
الكتابــة البرهانيــة المشــبعة بالصورنــة والتجريــد، أي 
تلــك التــي كانــت تتقنهــا الفلســفات الأخــرى، وبخاصّــة 
ــة يجمــع  ــط وهيغــل، ليطــوّر أســلوباً في الكتاب مــع كان
المفاهيــم  في  يثــق  ولا  والتحليلــي،  الغنائــي  بيــن 
وعنــد  قوالبهــا.  في  الحيــاة  تجمّــد  التــي  الفلســفية 
المعــري مــا يتوافــق مــع فلســفة الــكلام الموافــق 
للحــقّ والســداد، وتخــرج لتعبّــر عــن الحقيقــة، ومنهــا 

الغنائــي: إلــى الشــعر  شــعر الحكمــة والــذي ينتســب 

تأمّلنا الزمان فما وجدنا    
إلى طيب الحياة به سبيا

ذر الدنيا إذا لم تحظ منها    
وكن فيها كثيراً أو قليا

ومن تعلقْ به حمة الأفاعي    
يعشْ إن فاته أَجَلٌ عليا
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جــذوراً  لتحمــل  الأدبيــة  الكتابــة  جــاءت  هنــا  ومــن 
وأهدافــاً وثيقــة الارتبــاط بالإنســان الــذي هــو أصــل 
الإنســانوية  فكانــت  وجمهــوره،  وهدفــه  الإبــداع 
كمفهــوم فلســفي أدبــي حاضــرة في قطبــي الإبــداع 
إلــى  المفــردة  جــذور  وتعــود  والفلســفة(،  )الأدب 
الإنســان، فالإنســانوية كمفهــوم وكمذهــب فلســفي 
بأســره،  الكــون  لتفســير  تركّــز علــى الإنســان كمحــور 
وتعنــى الإنســانوية كحركــة أدبيــة فلســفية وكموقــف 
في عصــر النهضــة بالبحــث في الفنــون والعلــوم التــي 
تنمّــي إنســانية الإنســان، وكان أســاتذة النحــو والخطابــة 
والتاريــخ والشــعر وفلســفة الأخــلاق، معتمديــن علــى 
ينابيــع العصــر القديــم، إذ تمــدّ جذورهــا إلــى العصــر 
مــا  إلــى  وربّمــا  والرومــان،  الإغريقــي  الكلاســيكي 
قبــل ذلــك، فهنــاك مــن قــال إنهــا تعــود إلــى الصيــن 

الإنســانويّون  كان  نفســه  الوقــت  في  و  القديمــة.  
فقهــاء في لغــة الأدب اليونانــي، كمــا كانــوا أنفســهم 
تــوّج  الــذي  بتــرارك”  “آن  لنجــد  العبــارة  أنيقــي  كتاّبــاً 
ــة  ــه نهض ــد وأتباع ــذي كان يري ــر، وال ــانوي الكبي بالإنس
الإنســان علــى قاعــدة فكــر العصــر القديــم، كمــا كان 
يؤكّــد علــى اســتحالة فصــل الفكــر العقلــي عــن اللغــة 
الثقافيــة، فهــي تعنــي التركيــز علــى الآداب، وتطويــر 
ــع  ــر للجمي ــبّ الخي ــة في ح ــم والتربي ــه بالتعلي ــرء لذات الم
والسياســية  الخطابيــة  الفنــون  مجــالات  خــلال  مــن 
والتاريــخ، وهــو مــا كان المنحــى في عصــر النهضــة، 
ومصــدر إلهــام لتفســير الوجــود الإنســاني والكــون. 
ونجــد الإنســان عنــد المعــري لــم يتغيّــر عنــد أصحــاب 
الإنســانوية، لنجــد عنــده البعــد الفــردي والاجتماعــي 

واضحــاً في نتاجــه معتمــداً علــى مجتمــع الإنســان: 

فواعجباً! كم يدّعي الفضل ناقص     
وواأسفاً! كم يظهر النقص فاضل  

وهو القائل كذلك في التناقض
الإنساني والأخلاقي:

توهّمت يا مغرور أنك ديّنٌ 
عليّ يمين الله مالك دين   

تسير إلى البيت الحرام تنسّكاً 
ويشكوك جار بائس وخدين   
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ــلًا  ــراً – هائ وشــهد المفهــوم تطــوّراً – إن لــم يكــن تغيّ
في عصــر التنويــر والقــرن التاســع عشــر تمثّــل في حريــة 
فلســفياً  تــدرّج  المفهــوم  وإنّ  العقلانــي،  الانتقــاد 
ومــن  البشــري،  والعقــل  الحريــة  علــى  ليؤكّــد  أيضــاً، 
فــلا  المحــولات،  كلّ  تجــاوز  المفهــوم  أنّ  الواضــح 
المعنــى المعجمــي يحيــط بالمفهــوم، ولا تمظهــرات 
المفــردة في حقــول أخــرى، لنصــل إلــى وجــود أنــواع 
كثيــرة مــن الإنســانوية في العالــم المعاصــر، لتضــمّ 
العلمــي والأخلاقــي والديموقراطــي والدينــي وغيرها. 
وهــو مــا نجــد مرآتــه في الأدب � علــى مــرّ العصــور 
ــق  ــذي يتواف ــري � ال ــد المع ــك عن ــده كذل ــا نج ــو م وه
مــع الفلســفة في بــاب الإقنــاع وإقامــة الحجّــة، إضافــة 
إلــى دوره في هــزّ النفــوس وتحريــك الطبــاع، ولعــلّ 
ــى البلاغــة؛  ــي هــو اعتمــاده عل ــاع الأدب الســرّ في الإقن
فالإقنــاع لا يكــون بغيــر التأثيــر علــى النفــس، ولا يتــمّ 

ــة. ــن البلاغ ــداً ع ــك بعي ذل

والعقل في معنى العقال ولفظه  
  فالخير يعقل، والسفاه يحلّه

والنفس آلفة الحياة، فدمعها    
يجري، لذكر فراقها، منهلّه  

لا تحجز الأقدار، وهي كثيرة    
كالغيث وابله يصوب وطلّه  

شرّ الزمان زمانُ أشيب دالف    
وصباه أنفس وقته وأجلّه  

مالي! أيفهم سامعي نصيحتي    
فأبيت أنهل مصغياً، وأعله؟  

والناس جائر مسلك مسترشد    
وأخ على غير الطريق يدلّه  

ولذا كان الشاعر مرعيّ الجانب، مرموق المكانة، 
وكان هو المثير والمحرّك لقومه فيدفعهم إلى 

الأخلاق النبيلة.

أقلّ صدودي أنني لك مبغض 
وأيسر هجري أنّني عنك راحل   

وهو القائل كذلك:

وإني جواد لم يحل لجامه    
ونضوُ يمان أغفلته الصياقلٌ 

يتفّــق  مــا  مــع  معنــاه  متوافقــاً  الشــاعر  يكــون  وأن 
الإنســانية  والطبيعــة  الرفيــع  الإنســاني  والشــعور 
الغــرض  أن  علــى  كذلــك  النقّــاد  ويجمــع  الســامية. 
الأســاس مــن الأدب هــو إثــارة الوجــدان، وبــثّ المبادئ 
الصالحــة، وحســن التوجيــه إلــى الغايــات النبيلــة التــي 
تكمــل إنســانيتهم، وتكفــل لهــم الســعادة، فالغايــة 
فإثــارة  الســعادة،  تحقيــق  أخلاقــي  عمــل  كلّ  مــن 
ذاتيــاً  غرضــاً  ليــس  العواطــف  إيقــاظ  أو  الانفعــال 
يرتجــى  أخــرى  لغايــة  وســيلة  هــو  وإنمــا  مقصــوداً، 
المبــادئ  بــثّ  في  تكــون  التــي  تلــك  إليهــا،  الوصــول 
العمــود  ذلــك  إلا  الأخــلاق  ومــا  المُثــل،  واعتنــاق 
الأســاس مــن أعمــدة الفلســفة الإنســانوية التــي تدعــو 

الإنســانية. حفــظ  إلــى 
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إنّ النــصّ الشــعري يحتــاج للفلســفة مــن منظــور الرؤيــة 
النظــري  التأســيس  مراحــل  في  وبالأخــصّ  والنظريــة، 
الشــعري التــي هــي الأحــدث قياســاً إلــى ظهــور النــصّ 
الشــعري. فالجوهــر في الفلســفة اليونانيــة، وفي رأي 
أرســطو علــى وجــه التحديــد، هــو موضــوع الفلســفة 
ــورة  ــه في الص ــا تجليّات ــدّل، أمّ ــاً لا يتب ــى، وكان ثابت الأول
في  الاشــتغال  فــإنّ  ولذلــك  نهائيّــة،  لا  فمتنوّعــة 
مــن  أصعــب  مهمّــة  التقاطــه  ومحاولــة  الجوهــر، 
اللامتناهيــة  الصــور  في  المجــدي  غيــر  الاشــتغال 
المبــدّدة. ونــدرك أنّ الشــعر ظــلّ يخــوض في البنيــة، 
ويعــرّف مــن خلالهــا، فالشــطر بنيــة موســيقيّة تراتبيّــة، 
ســمّي  ومــا  مركزيّــة،  موســيقيّة  بنيــة  والتفعيلــة 
بالإيقــاع الداخلــي بنيــة موســيقيّة عميقــة لا وجــود لها. 
تلــك الفلســفة الوجوديــة؛ فالوجــود  والشــعر يحمــل 
جوهــري  مركــز  حــول  يتمحــور  عندمــا  بذاتــه  ينهــض 
“لوغوســي”، ويبقــى في المســتوى الغفــل عندمــا لا 
ــى كلمــة. ولذلــك فــإن رقــيّ الوجــود يظهــر  يتحــوّل إل
الوجــود  يكــون  وهكــذا  العقــل،  في  طبقاتــه  أعلــى 
وحيــوات  بنــى  أو  ظواهــر  مجموعــة  الكلمــة  خــارج 
ــة،  ــة أو بيولوجي ــة أو كيميائي محكومــة بأنظمــة فيزيائي
لكــنّ الوجــود داخــل الكلمــة هــو الحــقّ، فمــن خــلال 
وكان  شــيء،  كل  لعمــل  الإنســان  ســعى  الكلمــة 

الشــعر يظهــر جزئيــاً في أشــكال اســتعمال الكلمــة بمــا 
ــا  ــن ذكرن ــدة”. وحي ــه “القصي ــح علي في ذلــك مــا اصطل
الشــعر الغنائــي آنفــاً، والــذي يعتبــر مــن أمتــع انــواع 
بــل  عــادي؛  نقــل  مجــرّد  يكــون  ألا  شــريطة  الشــعر، 
نقــلًا فنيــاً تظهــر فيــه شــخصية الشــاعر بفكــره وخيالــه 
وإحساســه، ويرتفــع بــه صاحبــه عــن الواقــع المــادّي 
المحســوس إلــى عالــم التجريــد والوجــدان والتشــخيص، 

لنجــد عنــد المعــري تلــك النزعــة الحسّــيّة: 

ألاقي الدارعين بغير درع 
وأدعو بالمدجّج، لا تفتني   

كأنّ جيادهم أسراب وحش
أصرّعهنّ من ربد وأتن   

وما أعجلت عن زرد حذاراً 
ولكن المفاضة أثقلتني   

أكلت منكبي سمر العوالي 
وحمل السابري أكل متني   

أعاذل طال ما أتلفت مالي
ولكن الحوادث أتلفتني   

وهو القائل: 

ربّ ليل كأنّه الصبح في الحسن   
وإن كان أسود الطيلسان  

قد ركضنا فيه إلى اللهو لمّا    
وقف النجم وقفة الحيران  

فكأنّي، ما قلت، والبدر طفل    
وشباب الظلماء في عنفوان  
ليلتي هذه عروس من الزنج    

عليها قائد من جمان  
هرب النوم عن جفوني فيها    
هرب الأمن عن فؤاد الجبان  
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لغــط،  أوّل  اللغــة،  ارتعاشــة في  أوّل  الشــعر هــو  إن 
أوّل ســرّ، وأوّل خــروج علــى نظــام اللغــة، ولذلــك ارتبــط 
باللغــة، وهــو مــا جعــل الرقــيّ العقلــيّ عــن  الشــعر 
طريــق اللغــة، ثــمّ الكتابــة يســهم في وضــع الشــعر في 
لــبّ معركــة الوجــود. وتــرى الفلســفة أنّ المخيلــة هــي 
التــي تنتــج الشــعر. ويــكاد موقــع الشــعر في الفلســفة 
تقســيم  الفلاســفة  اعتــاد  فقــد  كثيــراً،  يتغيّــر  لــم 
قيــاس المنطــق إلــى درجــات، ووضعــوا البرهــان في 
ــة،  ــمّ الخطاب ــمّ السفســطة، ث ــه، وأتبعــوه بالجــدل، ث أوّل
ــر  ــا النظ ــة يمكنن ــلال اللغ ــن خ ــا م ــعر. ولكنّن ــراً الش وأخي
إلــى الفلســفة كنظــام لغــوي عقلــي ومنطقــي، بينمــا 
الشــعر فضــاء لغــوي وجمالــي وخيالــي مفتــوح، ولا 
فلــكلّ  الاثنيــن،  بيــن  تفاضــل  مقارنــة  لعقــد  مجــال 
حقــل وظيفتــه، فالشــعري يتســرّب في اللغــة والكتابــة، 
في حيــن تشــكّل الفلســفة فرعــاً متصلّبــاً مــن نســيج 

المكتــوب؛ بــل نجــد تقاطعــاً في أكثــر مــن زاويــة بينهمــا – 
كمــا ذكرنــا آنفاً في الإنســانوية والقيــم –، ليتدخّل المنطق، 
ونجــد لــه أثــراً في الشــعر، فالشــعر العربــي محكــوم بفهم 
 مســتبطن، هــو مــا رســخ البنــاء 

ٍ
فلســفي منطقــي غيــر واع

الوزنــي وبنــاء القــوافي في الشــعر، أي أن الــوزن والقافيــة 
الموســيقية هــي بنــى منطقيــة لكــي تضبــط المخيلــة أكثر. 
مــن  عــدد  بإثــارة  حقيقتــه  في  يعنــى  الأدبــي  النقــد  إن 
ــوراً  ــر حض ــفي الأكث ــؤال الفلس ــفية، والس ــئلة الفلس الأس
عــن  كذلــك  نســأل  وقــد  الخيالــي،  الأدب  ماهيــة  هــو 
الاهتــداء  بغيــة  تقييميــة  أســئلة  ونطــرح  الأدب،  عمــل 
إلــى تمييــز الجيّــد عــن غيــره، أو أن نلجــأ للســؤال الوصفــي 
الــذي بــه نســتطيع أن نصطنــع جميــع أســاليب الاســتدلال 
والتحليــل كــي نصــل إلــى حكــم قيمــي، وحيــن كان الحديــث 
حــول الشــعر تحديــداً والفلســفة حيــن نظمــت المبــادئ 

الفلســفية.  المذاهــب  ووضعــت  الأخلاقيــة 
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أوّل  هــو  أرســطو  إن  قلنــا  إن  الصــواب  نجانــب  لا 
ــرّرٌ علــى  فيلســوف أثــار هــذه المشــكلة، وهــذا أمــرٌ مب
اعتبــار أنّ المنطــق كان في إرهاصاتــه الأولــى، فقــد 
المبــدأ  أســاس  علــى  للعلــوم  تقســيمه  في  اعتمــد 

إلــى:   فقسّــمها  الغائــي، 

1. علوم نظرية: الميتافيزيقا، الرياضيات، الطبيعة.
2. علوم عملية: أخاق، سياسة، تدبير منزلي.

3. علوم إنتاجية فنية: شعر، خطابة، فنّ العمارة 1.

إن المنطــق بالمعنــى الســابق هــو خــارج إطــار العلــوم، 
كتابــه  في  صــرّح  كمــا  الفكــر،  صــورة  أنّــه  ذلــك 
)الميتافيزيقــا(، وليــس مــن الممكــن أن نبحــث عــن 
العلــم وصورتــه في الآن ذاتــه 2  ، وبنــاءً عليــه فقــد أقــرّ 
أرســطو أن المنطــق آلــة ومنهــج لجميــع العلــوم، ولا 
ــون  ــة الرواقي ــا المناطق ــه، أمّ ــاً بذات ــاً قائم ــكّل علم يش
المنطــق  بيــن  للعلاقــة  مختلفــاً  تصــوّراً  أبــدو  فقــد 
أقســام  ثلاثــة  إلــى  الفلســفة  فقسّــموا  والفلســفة، 

متكاملــة لا انفصــال بيــن أجزائهــا 3 .
وقــد ســرى الموقــف الأرســطي لا الرواقــي في الفكــر 
المفكّــر  ذهنيــة  في  تــلازم  حصــل  فقــد  الإســلامي، 

أنّ  اعتبــار  علــى  والمنطــق،  الفلســفة  بيــن  المســلم 
الثانــي هــو مدخــل للأولــى، حتــى إن ابــن الصــلاح عندمــا 
حــرّم المنطــق، لــم يحرّمــه لذاتــه، إنّمــا باعتبــاره مدخــلًا 
والانحــلال...  الســفه  رأس  )الفلســفة  فـــ  للفلســفة، 
ــا المنطــق فهــو مدخــل الفلســفة، ومدخــل الشــرّ  وأمّ
شــرّ، وليــس الاشــتغال بتعليمــه .. ممّــا أباحــه الشــارع 4( 
. إلا أنّ الفلاســفة المشــرقيين 5  تســاءلوا عــن إشــكالية 
العلاقــة بيــن الفلســفة والمنطــق: هــل هو جــزء منها، 
وعلــم مــن علومهــا، أم أنــه يشــكّل مدخــلًا لهــا؟ ولــم 
يكــن موقفهــم واضحــاً مــن تلــك المشــكلة، فتــارة 
يعتبــرون المنطــق علمــاً مــن العلــوم، وطــوراً آلــة لهــا، 
ــلًا قــد وضــع المنطــق والرياضيــات علــى  فالكنــدي مث
لتعليمهــا،  أساســياً  مدخــلًا  باعتبارهمــا  العلــوم  رأس 
وكذلــك فــإن الفارابــي تابــع موقــف شــرّاح أرســطو 
باعتبــاره المنطــق آلــة في تحصيــل العلــوم، ففــي كتابــه 
إلــى  العلــوم  الســعادة( قسّــم  )التنبيــه علــى ســبيل 
قســمين: نظريــة وعمليــة، ولــم نجــد للمنطــق مكانــاً 
بينهمــا، فظــلّ المنطــق أداة للتمييــز بيــن الباطــل والحقّ 

ــه 6 ،  فــلا نغلــط في
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مقالات رأي

وفي موضــع آخــر مــن كتبــه اعتبــر المنطــق متقدّمــاً علــى 
بقيّــة العلــوم، فهــو رئيــس لهــا، وحكمــه نافــذ فيهــا ، 
إلا أنــه قــدّم رأيــاً جديــداً اعتبــر فيــه المنطــق جــزءاً مــن 
الفلســفة ، ولعــلّ هــذا التناقــض عنــد الفارابــي يرجــع إلــى 
كثــرة الينابيــع التــي اســتقى منهــا كالرواقييــن وتلامــذة 
أرســطو . أمّــا ابــن ســينا فقــد حافــظ علــى الإرث الأرســطي، 
فبقــي المنطــق عنــده آلــة لبقيّــة العلــوم، وهــذا مــا بحثــه 
ــه،  ــد أنّ ــوم  10، بي ــمة العل ــا لقس ــي خصّصه ــالته الت في رس
زائفــة،  المشــكلة  هــذه  أن  اعتبــر  أخــرى،  مواضــع  في 
ــفة أو  ــلًا للفلس ــق مدخ ــون المنط ــن أن يك ــض بي ــلا تناق ف
ــا  ــا تناولن ــوم إذا م ــق أداة للعل ــر المنط ــا، فيعتب ــزءاً منه ج
الأشــياء مــن حيــث وجودهــا في الواقــع أو في التصــوّر، 
أمّــا مــن اعتبــر المنطــق جــزءاً مــن الفلســفة فقــد جعــل 
ــاول الأبحــاث النظريــة مــن كلّ وجــه  مقصــد الفلســفة تن
11 ، والمنطــق أحــد أوجــه البحــث النظــري، وبهــذا المعنــى 

نجــد أنّ الشــيخ الرئيــس قــدّم حــلًا توافقيــاً، فمنهــم مــن 
رجــع  مــن  ومنهــم  والغزالــي،  الطوســي  أمثــال  اتّبعــه 
ــرازي  ــا فخــر الديــن ال إلــى الإرث الأرســطي كابــن رشــد، أمّ

ــداً الآراء  ــبقه، ناق ــن س ــكلّ م ــاً ل ــاً مخالف ــذ رأي ــد اتّخ فق
وكذلــك  العــرب،  والمناطقــة  ســينا  لابــن  التوفيقيــة 
منــذ  صــرّح  وقــد  الأرســطية،  المتذبذبــة  النظريــة 
جــزء  المنطــق هــو  أنّ   � الرواقييــن  � متابعــاً  البدايــة 
مــن الفلســفة، فالمنطــق مبحــث لفظــي يبحــث عــن 
الأعــراض التــي تُحمــل علــى الموضــوع، ولا وجــود لهــا 
للمنطقــي مــن حيــث هــو  12، فــلا شــغل  الخــارج  في 
منطقــي بالألفــاظ، فهــو يبحــث عــن القــول الشــارح 
والحجّــة وكيفيّــة ترتيبهــا. إنــه لا يتوقّــف عنــد الألفــاظ، 
إلــى  خلــدون  ابــن  ذهــب  وقــد  المعنــى.  يقصــد  بــل 
المعنــى الــذي انتهــى إليــه فخــر الديــن عندمــا قسّــم 
أوّلهــا  كان  أقســام،  أربعــة  إلــى  الفلســفية  العلــوم 
يعصــم  )علــم  بقولــه:  عرّفــه  وقــد  المنطــق،  علــم 
الذهــن عــن الخطــأ في اقتنــاص المطالــب المجهولــة 
مــن الأمــور الحاصلــة المعلومــة، وفائدتــه تمييــز الخطــأ 
مــن الصــواب، في مــا يلتمــس الناظــر في الموجــودات 
وعوارضهــا، ليقــف علــى تحقيــق الحــقّ في الكائنــات 

نفيــاً وثبوتــا 13 ً( .
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 لعــلّ قــول ابــن خلــدون هــو مــا انتهــى إليــه الفكــر 
المنطــق  بيــن  العلاقــة  بشــأن  الإســلامي  العربــي 
والفلســفة في كونــه علمــاً مــن العلــوم الفلســفية، أي 
أنــه – وكمــا قــال الرواقيــون – جــزء مــن الفلســفة إلــى 
جانــب الفيزيقــا والميتافيزيقــا والأنطولوجيا، وهو علم 
هدفــه أن يعصــم الفيلســوف مــن الوقــوع في الخطــأ 
ــره  ــكال فك ــه لأش ــلال ضبط ــن خ ــك م ــفي، وذل الفلس
بقواعــد منطقيــة، ولعــلّ اهتمــام المنطــق بالمعنــى 
والمغالطــات  للتمويهــات  كاشــفاً  يجعلــه  والحجّــة 
ــدّم  ــه يق ــك فإن ــوف، كذل ــا الفيلس ــع فيه ــد يق ــي ق الت
لــه الوســائل اللازمــة لبنــاء نســقه الفلســفي دون أن 
ــن  ــة م ــدّه بجمل ــا يم ــع نتائجه،كم ــه م ــض مقدّمات تتناق
المفاهيــم التــي تســاعده في فهــم المعانــي المختلفــة 
بمجموعــة  يــزوّده  فإنــه  وأخيــراً  الكونيــة،  للظواهــر 
مــن القواعــد يضبــط مــن خلالهــا عمــل الفكــر ويقــوّم 

المعانــي الفلســفية.
إن حالــة الجــدل التــي شــهدها تاريــخ الفلســفة العربيــة 
الإســلامية حــول النــصّ الأرســطي بخصــوص العلاقــة 
بيــن الفلســفة والمنطــق لــم نجــد لهــا صــدى في تاريــخ 
ــا رصــد نوعيــن مــن التطــوّر  الفلســفة الحديثــة، ويمكنن

في مــا يتعلّــق بتلــك العلاقــة:
عــن  بنفســه  المنطــق  نــأى  التقنيــة:  الناحيــة  مــن   .1
مشــكلات الفلســفة عبــر تطــوّره في أنســاق رمزيــة، 
ــلال  ــن خ ــات م ــق العلاق ــان منط ــف دي مورغ فاكتش

بقانونــي دي  الحديــث  المنطــق  تاريــخ  يعــرف في  مــا 
الهويــة  إضفــاء  بــول  جــورج  حــاول  وقــد  مورغــان، 
الرياضيــة علــى المنطــق ضمن مــا يُعرف بجبــر المنطق، 
وعلاقــات  ورمــوز  مفاهيــم  اســتخدام  عبــر  وذلــك 
رياضيــة لفــضّ مشــكلات المنطــق وقضايــاه، وكان 
هدفــه مــن وراء ذلــك رفــع الغمــوض عــن القضايــا 
للقضايــا  مشــابهة  لتغــدو  المنطقيــة  والعلاقــات 
الرياضيــة، وقــد مهّــدت أبحاثــه في المنطــق الرياضــي 
في  المنطــق  هــذا  دعائــم  أرســى  عظيــم  لمنطقــي 
بدايــة القــرن العشــرين، ولتكتمــل معالــم لغــة رمزيــة 
للمنطــق علــى يديــه، وليظهــر في عالــم المنطــق مــا 
العالــم  إنّــه  الاســتنباطي،  المنطقــي  بالنســق  يعــرف 
المنطقــي بيانــو الــذي مهّــد الطريــق لمجهــودات كلّ 
مــن رســل وفريجــة ونســقهما في تأســيس المنطــق 
خــلال  مــن  رســل  مجهــودات  مثلّــت  وقــد  الرمــزي. 
ــادئ الرياضيــات( علامــة فارقــة في تطــوّر  كتابــه )مب
إلــى  أقــرب  ليصبــح  الرياضيــة،  الناحيــة  مــن  المنطــق 
الرياضيــات العاليــة منــه إلــى دراســة قضايــا ومفاهيــم 
ترتبــط بعالــم الفلســفة، إلا أننــا نســتطيع كشــف طمــوح 
فلســفي في هــذا الاتّجــاه اللوجســطيقي للمنطــق تبلــور 
علــى يــد فريجــه ورســل وفنجشــتين، حــاول مــن خلالــه 
ــاء لغــة رياضيــة – منطقيــة كليــة  هــؤلاء المناطقــة بن
شــاملة عبّــروا بهــا عــن مفــردات الوجــود وعلاقاتــه.
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مقالات رأي

الناحيــة  مــن  للمنطــق  التصاعــدي  الخــطّ  هــذا  ومــع 
ظــلّ  الفلاســفة   � المناطقــة  يــد  وعلــى  التقنيــة، 
تطويــر  حاولــوا  الذيــن  للفلاســفة  هاجســاً  المنطــق 
الأرســطي  المنطــق  عــن  بعيــداً  الخــاصّ  منطقهــم 

فلســفاتهم. ليلائــم 
2� مــن الناحيــة الفلســفية: حــاول ديــكارت أن يقطــع 
مــع المنطــق الأرســطي، اقتناعــاً منــه بعــدم جــدواه، 
لأن أقيســته وأكثــر تعليماتــه علــى مــا يقــول كانــت 
أدنــى مــن أن تنفــع لاختــلاط عجــر قواعــده ببجرهــا، وأن 
هــذه القواعــد مبهمــة تســتغرق الباحــث في تعلّمهــا 
تُرجــى منهــا، ولعــلّ هــذه الأســباب  أيّ فائــدة  دون 
مجتمعــة دفعــت ديــكارت إلــى )وجــوب البحــث عــن 
منهــج آخــر يكــون مــع احتوائــه علــى مزايــا تلــك العلــوم 
الثلاثــة، خاليــاً مــن عيوبهــا 14( . لقــد أراد ديــكارت إذاً 
والمقدّمــات  المعقّــدة،  القواعــد  مــن  مبــرّأً  منطقــاً 
التمهيديــة، منطقــاً مؤلّفــاً مــن أربــع قواعــد أساســية 

ــي. ــكّ المنهج ــدأ الش ــن مب ــا م ــق فيه 15  ينطل

أمّــا ليبنتــز فقــد ظــنّ بالمنطــق طريقــاً واضحــاً لمنــع 
الفيلســوف مــن الوقــوع في الزلــل، وحــاول تأســيس 
لغــة فلســفية لتســهيل العلاقــات الدوليــة، وإقامــة 
علاقــات ودّيــة بيــن الشــعوب نســتدلّ مــن خلالهــا علــى 
الأشــياء دون المــرور بالكلمــات، ويكــون لهــذه اللغــة 
ميــزة منطقيــة متحــرّرة مــن قواعــد اللغــة، وتكــون 

أداة للعقــل، شــاملة شــمولية لغــة الجبــر عندمــا تتعامــل 
مــع الأعــداد، ويشــترط فيهــا القــدرة علــى التعبيــر عــن 
حــاول  وقــد  والفكــري،  المــادّي  العالــم  مكوّنــات  كلّ 
ــي:  ــه الفلســفية منطلقــاً مــن مبدئ فيلســوفنا تشــييد لغت

عــدم التناقــض، والعلّــة الكافيــة 16  .
ــروف  ــي الح ــا ه ــتغل عليه ــي يش ــادّة الت ــت الم ــد كان وق
الكيميائيــة  والرمــوز  الصينيــة،  والكتابــة  الهيروغليفيــة 
والفلكيــة، وكان يخضــع هــذه الحــروف لشــروط جديــدة 
لتكــون لغــة مقــروءة وبســيطة مــن جهــة،  تجمعهــا 
التــي  والمشــكلات  الأفــكار  عــن  التعبيــر  وتســتطيع 
ــة  ــة والأخلاقي ــة والميتافيزيقي ــفة الطبيعي ــا الفلس تثيره
والاجتماعيــة مــن جهــة أخــرى، وبذلــك تنضبــط هــذه 
المشــكلات، ويبتعــد الفيلســوف في مناقشــتها – إذا مــا 

اســتخدم هــذه اللغــة – عــن الهــوى والميــل.
لقــد كان محكومــاً علــى تجربــة ليبنتــز بالفشــل، وذلــك 
جهــة،  مــن  فيــه  المبالــغ  الليبنتــزي  المشــروع  لطمــوح 
فــلا يمكننــا تخيّــل نقــاش بيــن فيلســوفين حــول قضايــا 
فلســفية وأخلاقيــة وحضاريــة برمــوز وأرقــام، كمــا لــو 
أنّــك في حضــرة روبوتيــن محمّــل كلٌّ منهمــا بقواميــس 
لغويــة وفلســفية واقتصاديــة، إلا أنّهــا ســاهمت مــن 
وانفصــال  المنطقيــة،  اللغــة  تطويــر  في  أخــرى  جهــة 

المنطــق عــن الفلســفة شــيئاً فشــيئاً.

ــة  ــري، الهيئ ــر � ديــكارت: مقــال عــن المنهــج، ترجمــة: محمــود الخضي ــل الهندســي، الجب ــة: المنطــق، التحلي ــوم الثلاث 14� المقصــود بالعل
المصريــة العامــة للكتــاب، القاهــرة، ط 3، 1985، ص 186 � 17.189�  

15� يسميها ديكارت بقواعد المنهج وهي:
� ألا أقبــل شــيئاً مــا علــى أنــه حــق، مالــم أعــرف يقينــاً أنــه كذلــك. بمعنــى: أن أتجنــب التهــور، وألا أدخــل في أحكامــي إلا مــا يتمثــل أمــام عقلــي 

في جــلاء وتميــز، حيــث لا يكــون لــدي أي مجــال لوضعــه موضــع شــك.
� أن أقسم كل واحدة من المعضلات الفلسفية إلى أجزاء على ما تدعو الحاجة إلى حلها على خير الوجوه.

�أن أسير بأفكاري بنظام من أبسطها إلى أكثرها تعقيداً، وأفرض ترتيباً بينها.
� أن أجري كل الإحصاءات والمراجعات ما يجعلني على ثقة من أنني لم أغفل شيئاً.

  يوسف كرم: الفلسفة الحديثة، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر: القاهرة، 1936، ص: 133
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17� مــن أعجــب شــخصيات العصــور الوســطى، ولــد ســنة 1225، ومــات مرجومــاً في 1315، وقــد تعلــم علــوم العــرب ولغتهــم في الأندلس 
مــن أجــل التبشــير بالمســيحية، لــه مؤلفــات عديــدة منهــا مــا كتبــه بالعربيــة، وقــد ضــاع أغلبهــا، أهــم كتبــه هــو كتــاب )الفــن الكبيــر(، وهــو 

الكتــاب الــذي عــرض فيــه تجربتــه في اكتشــاف لغــة عالميــة.
18� عمانوئيل كانط: نقد العقل المحض، ترجمة: موسى وهبة، مركز الإنماء القومي: بيروت، ص 31 � 32

لغــة  في  وتطويــره  المنطــق  اســتخدام  ليبنتــز  أراد  لقــد 
رمزيّــة تســتغني عــن الكلمــات لينهــي الخــلاف الفلســفي، 
الفلســفية،  المشــكلات  حــلّ  في  العقــل  لــدور  وإعــلاءً 
إن  حيــث  ديــكارت،  لتجربــة  مشــابهة  تجربتــه  وكانــت 
ــول  ــد لل ــوف ريمون ــة الفيلس ــن بتجرب ــا معجبي ــن كان الاثني
17، إلا أنّ ليبنتــز اختلــف عــن ديــكارت في أنّــه لــم يقلّــل مــن 

شــأن المنطــق الأرســطي، بــل حــاول تطويــره، والانطــلاق 
واللجــوء  عنــه،  بالاســتغناء  ديــكارت  قــام  بينمــا  منــه، 
ــاً مــن الوقــوع  لبضــع قواعــد ظنّهــا تعصــم الذهــن حقّ

في الخطــأ.
أمّــا كانــط فقــد نظــر للمنطــق علــى أنّــه ولــد مكتمــلًا مــع 
أرســطو، فلــم يتقــدّم أيّ خطــوة منــذ أرســطوطاليس. 
توســيعه  حاولــوا  الذيــن  أولئــك  علــى  كانــط  ويعتــرض 
أو  والمخيلــة،  الــذكاء  حــول  ســيكولوجية  بأبحــاث 
اليقيــن  وضــروب  المعرفــة  أصــل  حــول  ميتافيزيقيــة 
إلــى  كانــط  بحســب  عائــدٌ  وذلــك  والريبيــة،  كالمثاليــة 
جهلهــم بطبيعــة المنطــق الــذي يقتصــر في موضوعــه 
)علــى العــرض التفصيلــي للقواعــد الصوريــة للتفكيــر 
بعامّــة، والتدليــل عليهــا بقــوّة، ســواء كان هــذا التفكيــر 
بوصفــه  المنطــق،  يشــكّل  وعليــه  أمبيريــاً..  أو  قبليــاً 
تمهيــداً، نوعــاً مــن المدخــل وحســب إلــى العلــوم 18( .

بالمنطــق  كانــط  اســتعان  فقــد  المنطلــق  هــذا  ومــن 

وأصلهــا  المعــارف  توضيــح  أجــل  مــن  الأرســطي 
بيــن  تمييــزه  العقلــي، وذلــك مــن خــلال  أو  التجريبــي 
القضايــا التحليليــة والقضايــا التركيبيــة في بنــاء فلســفة 
والجمــال. والأخــلاق  المعرفــة  نظريــة  حــول  نقديــة 
المنطــق  قيــود  ليبنتــز  حطّــم  أن  وبعــد  وهكــذا، 
قــادراً  فيــه  يغــدو  أفــق  نحــو  ووجّهــه  الأرســطي، 
علــى أن يكــون مــرآة لــكلّ الفلســفات، وقــد تكــرّرت 
يــد  علــى  منطقــي  لحســاب  لغــات  إنشــاء  محــاولات 
مناطقــة مــن أمثــال جــان برنوللــي )1685(، وهولانــد 
 ،)1803( وكاســتيون   )1779( وولــف   ،)1764(
المناطقــة  هــؤلاء  حــاول  وقــد   ،)1837( بولتزانــو 
ومنهجــاً  أداة  باعتبــاره  الأرســطي  المنطــق  تجديــد 

الخطــأ. في  الوقــوع  مــن  الفكــر  لضبــط 
اســتعارة  بضــرورة  اعتقــدوا  هــؤلاء  كلّ  أنّ  والحــقّ 
مناهــج الرياضيــات لكــي يتمكّــن المنطــق مــن ضبــط 
ــة  ــا واضح ــة، وجعله ــفية الميتافيزيقي ــائل الفلس المس
وضــوح الرياضيــات. إن المنطــق في هــذه المرحلــة، 
وحتـّـى يقــوم بهــذه المهمّــة المســتحيلة كان يظهــر 
أو  معرفــة،  نظريــة  شــكل  علــى  متعــددة،  بمظاهــر 
 ،

ٍ
ــان ــم مع ــأ، أوكعل ــاب الخط ــدّد لاجتن  مح

ٍ
ــج ــوب منه ث

أوكمنهــج رياضــي شــامل يضبــط المعــارف جميعــاً.
وهكــذا ظــلّ المنطــق ينــوس في علاقتــه بالفلســفة 
بيــن كونــه أداة بيدهــا ليضبطهــا، ويمنــع قضاياهــا 
مــن الوقــوع في الزلــل، وبيــن كونــه جــزءاً مــن مباحثهــا 
 مــن الرمزيــة والابتعــاد 

ٍ
التــي تنحــو في لغتهــا إلــى مزيــد

عــن مضمــون الفكــر إلــى شــكلانية صوريــة تجعــل مــن 
الفلاســفة غيــر المنطقييــن يأنفــون مباحثهــا.



  |  بيت الفلسفة80

ــدد  ــخصية الع ش
الفلســفية

تــمّ اختيار الكندي كأوّل 
شــخصية فلسفية لأنه  

أوّل فيلســوف عربي



81   بيت الفلسفة  |

احتــدم الجــدل في الفكــر العربي الإســلامي منــذ بداياته 
المعتزلــة  مثـّـل  متعارضيــن،  اتّجاهيــن  بيــن  الأولــى 
قادتهــم  التــي  العقليــة  بنزعتهــم  الأوّل  الاتجــاه 
بينمــا  القرآنــي،  النــصّ  تأويــل  التمسّــك بضــرورة  إلــى 
مثـّـل الأشــاعرة الاتّجــاه الثانــي، حيــن رفضــوا التأويــل 
العقلــيّ، وتمسّــكوا بحرفيّــة النــصّ. وهــذا مــا ألزمهــم 
ــة النزعــة الفلســفية، واتّهــام أنصارهــا بالكفــر  بمحارب
والزندقــة، وعدّهــا مــن العلــوم الدخيلــة علــى العقيــدة 
الإســلامية، فتعاملــوا معهــا كتعاملهــم مــع البــدع 
الكنــدي  بــرز  الصــراع  هــذا  خضــمّ  في  والضــلالات. 
ــر  ــوّل الفك ــت تح ــي مثلّ ــة الت ــة الانتقالي ــل للمرحل كممثّ

الإســلامي مــن علــم الــكلام الــى الفلســفة.
اتّخــذ الكنــدي جانــب النزعــة العقليّــة في معالجتــه لعدّة 
قضايــا معرفيــة، ســنحاول في هــذه الورقــة الوقــوف 
قضيــة  في  باعتقادنــا  تتمثـّـل  والتــي  أهمّهــا،  علــى 
دفاعــه عــن الحقيقــة الفلســفية، والتــي تتضمّــن ثــلاث 
وحــدات فكريــة، وهــي: عالميّــة الحقيقــة الفلســفية 
أوّلًا، ومســعاه للتوفيــق بيــن الفلســفة والديــن ثانيــاً، 
»الفلســفي«  العقلــي  المنهــج  اســتخدامه  وأخيــراً 

لتفســير الآيــات القرآنيــة.
المعمّقــة  القــراءة  تظهــر  الأولــى:  النقطــة  حــول 
الحقيقــة  علــى  الواضــح  تأكيــده  الكنــدي  لرســائل 
الفلســفية بوصفهــا تراثــاً مشــتركاً بيــن الأمــم علــى مــرّ 
العصــور والأجيــال. فنجــده في الرســالة الموســومة 

ــى  ــال عل ــيد بالإقب ــالله« يش ــم ب ــى المعتص ــالة ال بـــ »رس
طلبهــا،  علــى  ويحــثّ  بهــا،  والاشــتغال  الفلســفة 
مــع دعوتــه الصريحــة إلــى أخــذ الحقيقــة )الحكمــة( 
الفلســفية بغــضّ النظــر عــن مصدرهــا، ســواء جــاءت 
أخــرى،  أمّــة  أيّــة  لســان  علــى  أو  العــرب،  لســان  علــى 
وســواء قــال بهــا المســلمون أو غيــر المســلمين. كمــا 
يؤكّــد في رســالته، ومــن منــزع أخلاقــيّ إنســانيّ، وجــوب 
ألّا نســتحي مــن استحســان الحــقّ مــن أيــن أتــى، حتــى لــو 
صــدر إلينــا مــن الأجنــاس البعيــدة عنّــا، والأمــم المباينــة 
لنــا، فالواجــب يســتدعي بحســب رأيــه اعتــراف الحــقّ في 
ــوم  ــع الهج ــق م ــذا لا يتفّ ــه، وه ــكرهم علي ــه وش أهل
علــى الفلاســفة ومحاربتهــم، بــل الامتنــان لهــم علــى 
مــا قدّمــوه لنــا، وأفادونــا بــه مــن آراء وأفــكار في إطــار 
الحقيقــة  عــن  والبحــث  العقــل  واجتهــاد  الفلســفة 
التــي تتجــاوز الحــدود القوميــة والدينيــة، علــى اعتبــار أنّ 

العقــل والحكمــة ليســا وقفــاً علــى جنــس أو ديــن.
وانطلاقــاً مــن هــذه القناعــة عــرّف الكنــدي الفلســفة 
»صناعــة  وعدّهــا  بحقائقهــا«،  الأشــياء  »علــم  بأنّهــا 
دفاعــاً  عنهــا  ودافــع  الحكــم«،  وحكمــة  الصناعــات 
قويّــاً ضــدّ الفقهــاء ورجــال الديــن مــن ذوي الأفــق 
واتّهموهــم  الفلاســفة،  كفّــروا  الذيــن  الضيّــق، 
بالزندقــة انطلاقــاً مــن الاعتقــاد الخاطــئ أنّ الديــن لا 
النظــر،  العقلــي، فوصفهــم بقصــر  بالتفكيــر  يســمح 

والجهــل. الفطنــة  وضيــق 

النزعة العقلية عند الكندي
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لــم يقــف الكنــدي في دفاعــه عــن الفلســفة عنــد حــدود 
ــدّ  ــل كان لا ب ــى طلبهــا فحســب، ب تزكيتهــا، والحــثّ عل
لــه أن ينفــي عنهــا شــبهة الكفــر والزندقــة، وهــذا مــا 
دفعــه للبحــث في التوفيــق بيــن الحقيقتيــن الفلســفية 
والدينيــة، ليكــون بذلــك أوّل مــن خــاض غمار الإشــكالية 
إشــكالية  الإســلامية،  الفلســفة  تاريــخ  في  الكبــرى 
العلاقــة بيــن العقــل والنقــل، أو الحكمــة والشــريعة 
بحســب المصطلــح الــذي كرّســه ابــن رشــد لاحقــاً كمــا 

هــو معــروف.
وبعــد أن أسّــس الكنــدي دفاعــه عــن الفلســفة مــن 
خــلال التركيــز علــى شــرف موضوعهــا ومقاصدهــا 
توجّــب  والعملــي،  النظــري  الصعيديــن  علــى  النبيلــة 
بيــن  تعــارض  أو  خــلاف  وجــود  عــدم  إثبــات  عليــه 
الحقيقتيــن الدينيــة والفلســفية. ولمّــا كانــت الفلســفة 
هــي “علــم الأشــياء بحقائقهــا”، والديــن “علــم الحــقّ”، 
جلــيّ  بشــكل  عبّــر  الــذي  رأيــه  في  حــقّ  كليهمــا  فــإنّ 
عــن نزعتــه العقليــة كمــا يظهــر لنــا في رســالته )في 
الفلســفة الأولــى( قائــلًا: »في علــم الأشــياء بحقائقهــا 
الفضيلــة،  وعلــم  الوحدانيــة،  وعلــم  الربوبيّــة،  علــم 
وجملــة علــم كلّ نافــع والســبيل إليــه، والبُعــد عــن كلّ 
ضــارّ والاحتــراس منــه؛ واقتنــاء هــذه جميعــاً هــو الــذي 

أتــت بــه الرســل الصادقــة عــن الله جــلَّ ثنــاؤه«؛ ليســتنتج 
ــي لا يمكــن للعقــل  ــدي مــن هــذه المقدّمــات الت الكن
أن يتنكّــر لهــا برأيــه، أنّ الاتّفــاق هــو العلاقــة القائمــة 
ــن  ــف المتنكّري ــه يص ــاء علي ــن. وبن ــفة والدي ــن الفلس بي
الحــقّ؛  عــن  وغربــاء  ديــن  عدمــاء  بأنهــم  للفلســفة 
وإنّمــا يفعلــون ذلــك ذبّــاً عــن كراســيّهم المــزوّرة التــي 
س والتجــارة بالديــن. نصبوهــا بغيــر اســتحقاق، بــل للتــرؤُّ

الفلســفة  عــن  المدافــع  موقفــه  الكنــدي  يدعــم 
إثبــات هــذه  بالتأكيــد علــى ضــرورة طلبهــا، محــاولًا 
ــة مــن جهــة، وبالوجــوب  الضــرورة بالمحاكمــة العقليّ
الدينــيّ مــن جهــة ثانيــة، فبعــد جدالــه في أنــه إذا كانــت 
الفلســفة هــي “علــم الأشــياء بحقائقهــا”، فإنهــا بذلــك 
علــم الربوبيّــة والوحدانيّــة، وعلــم الفضيلــة، وهــذا مــا 
أتــى بــه الرســل عــن الله. وعليــه، ينتهــي رأي فيلســوفنا 
أو  بالفلســفة، وعــدم رفضهــا،  العمــل  إلــى وجــوب 
التنكّــر لهــا. كمــا يُثبــت أيضــاً اســتحالة الاســتغناء عنهــا 
حتـّـى عنــد خصومهــا الذيــن ليــس لهم بــدٌّ منهــا، لأنّهم 
إلــى دليــل يُســتدلّ  في دعواهــم ببطلانهــا يحتاجــون 
إذا درســوا  إلّا  يتيسّــر لهــم  بــه علــى ذلــك، وهــذا لا 
الفلســفة، وتعلّمــوا منهجهــا الاســتدلالي، ليقدّمــوا 

ــم. ــه في دعواه ــون إلي ــا يذهب ــى م ــان عل البره



83   بيت الفلسفة  |

اقتنــاء  ضــرورة  علــى  الكنــديّ  تشــديد  ورغــم  ثانيــاً، 
ــق الحــقّ  الفلســفة، والاجتهــاد في طلبهــا، لأنّهــا طري
أو النظــر العقلــي الفلســفي، فــإنّ ذلــك لــم يتضمّــن 
عنــده أيّــة دعــوة إلــى التخلّــي عــن الوحــي أو النبــوّة، 
البشــر”  علــوم   = الفلاســفة  “علــوم  بيــن  فــرّق  بــل 
ــه  ــاء”، جاعــلًا لــكلّ علــم وســائله وأدوات و”علــوم الأنبي
ــى بالقصــد  ــاً أنّ الفلســفة تتأتّ ومنهجــه الخــاصّ، ومبيّن
وبالاعتمــاد  الاســتنباطي،  والنظــر  الفكــري  والجهــد 
علــى الرياضيــات والحجــج المنطقيــة، وفقــاً للمنهــج 
التأملــي الفلســفيّ. أمّــا “علــوم الأنبيــاء”، فمــع أنّهــا 
تشــتمل علــى تتضمّنــه علــوم الفلســفة مــن حقائــق 
ظاهــرة وباطنــة، إلا أنّهــا تتخّــذ طريقــاً أُخــرى، فهــي 
ــق  ــل عــن طري ــاء، ب ــب في نفــوس الأنبي ــلا طل تحصــل ب
فعــل إلهــيّ يطهّــر هــذه النفــوس، وينيرهــا، ويهيّئهــا 
للعلــوم الإلهاميّــة بــإرادة الله، فضــلًا عــن أنّ علــوم 
ــل  ــى العق ــبيل إل ــة الس ــة، قريب ــزة، واضح ــاء موج الأنبي
النيّــر الصــافي، لأن قنيــة “علــم الأشــياء = الفلســفة” 
لا تتعــارض مــع الديــن، بــل فيهــا تكمــن معرفــة الله 
ووحدانيتــه. ولمّــا كانــت الفلســفة الأولــى أو الإلهيّــات 
يــؤدّي   هــذا  فــإنّ  الفلاســفة،  عنــد  العلــوم  أشــرف 
وذلــك  بهــا،  الاشــتغال  علــى  والحــضّ  مشــروعيّتها 
قياســاً علــى أن موضــوع الإلهيــات الــذي يخــوض فيــه 
الدينيــة  الموضوعــات  مــن  كثيــراً  يقتــرب  الفلاســفة 

المتكلّمــون والفقهــاء. يخوضهــا  التــي 
ــاه  ــأة الاتّج ــذه لنش ــه ه ــدي ومواقف ــس آراء الكن تؤسّ
العقلــي في الثقافــة الإســلامية، والــذي ســيحمل علــى 
عاتقــه مهمّــة الدفــاع عــن الديــن بأســلوب جديــد مبنــيٍّ 
علــى أن النظــر العقلــي كامــنٌ في العقيــدة الإســلامية، 

وجــزءٌ أصيــلٌ فيهــا، وهــذا مــا حــاول الكنــدي تكريســه 
في تنــاول مســألة التناقــض الظاهــري بيــن الفلســفة 
مــن  فريقــاً  حمــل  الــذي  التناقــض  هــذا  والديــن، 
بــرأي  حلّــه  أمّــا  الفلســفة.  محاربــة  علــى  المتكلّميــن 
الكنــدي فــلا يســتقيم إلا بتأويــل النــصّ بحســب طبيعــة 
العربيّــة  في  فللــكلام  ومقتضياتهــا،  العربيــة  اللغــة 
حــال  في  يعنــي  وهــذا  ومجــازيّ،  حقيقــيّ  معنيَــان: 
ــى الحقيقــي والظاهــري، ضــرورة حمــل  ــاس المعن التب
منطــوق بعــض الآيــات القرآنيــة علــى المعنــى المجــازي 
الــذي لا يمكــن الكشــف عنــه مــن ظاهــر القــول، بــل 
مــن المعانــي التــي يســتنتجها العالــم بالتأويــل، والــذي 
ينبغــي أن يكــون مــن »ذوي الديــن والألبــاب«، وقــادراً 

علــى فهــم مقاصــد كلام الوحــي.
مــن جهــة ثالثــة، تظهــر نزعــة الكنــدي العقليــة جليّــاً 
في  المبثوثــة  القرآنيــة  النصــوص  إســتنطاق  في  في 
ثنايــا رســائله وتفســيرها علــى أســس ومقاييــس عقليــة 
فلســفية، ولاســيّما في »رســالة في الإبانــة عــن ســجود 
« التــي كتبهــا  ــرم الأقصــى وطاعتــه لله عــزَّ وجــلَّ

ِ
الج

لتلميــذه أحمــد بــن المعتصــم، يشــرح لــه فيهــا معنــى 
أنّ  عــن  ليدافــع   ،)

ِ
يَسْــجُدَان ــجَرُ  وَالشَّ جْــمُ  )وَالنَّ الآيــة: 

الســجود في الآيــة الكريمــة ليــس ســجود الآدميين، وأنّ 
الاجــرام الســماوية لا يقــع منهــا الســجود الحقيقــي 
ــي  ــة الت ــا الآل ــس له ــرعي، إذ لي ــلاح الش ــب الاصط بحس
مــن  المقصــود  إنّمــا  للصــلاة،  الســجود  بهــا  يكــون 
ســجودها إظهــار عظمــة الله، والانتهــاء إلــى الامتثــال 
مــا  وهــذا  لســلطانه.  والخضــوع  وطاعتــه،  لأمــره، 

يمكــن أن يُعبّــر عنــه مجــازاً لفــظُ الســجود.
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ــة الســابقة، والــذي  ــاس علــى شــرح الكنــدي للآي وبالقي
ــابقة في  ــره س ــوال عص ــه وأح ــبة لزمان ــدّ بالنس كان يُع
الكشــف  العــرب  فيلســوف  حــاول  العقلــي،  التفكيــر 
الدعــوة والحــثّ  القرآنيــة مــن  عمّــا تتضمّنــه الآيــات 
الكــون  جنبــات  في  والتفكّــر  العقلــي،  النظــر  علــى 
وقوانينــه وفهــم حقائــق الوجــود، وهــذا مــا دفعــه 
للاســتفاضة في شــرح قــول الله تعالــى: )إن في خلــق 
لآيــات  والنهــار  الليــل  واختــلاف  والأرض  الســماوات 
لأولــي الألبــاب( مبيّنــاً دلالتهــا العقليــة، ومســتنبطاً 
وهــو  الوجــود،  حقائــق  فهــم  أداة  هــو  العقــل  أنّ 
مبــدأ كمــال الإنســان وشــرفه، وبــه يتميّــز عــن الحيــوان 
في  الكريمــة  الآيــة  بتفســير  مستشــهداً  ويتجــاوزه، 
قولــه تعالــى: )إن شــر الــدواب عنــد الله الصُــم البُكــم 
الذيــن لا يعقلــون(، ليقيــس عليهــا أنّ منزلــة الذيــن لا 
يســتخدمون عقولهــم تكــون في المنزلــة نفســها التــي 

أنــزل الله فيهــا هــذه الــدواب.
ويمكــن القــول إنّ الكنــدي، والــذي يُعــدّ – كمــا ســبق 
الفكــر  في  محــدث  عقلــي  نهــج  أوّل  صاحــب  آنفــاً� 
الإســلامي، قــد فتــح البــاب واســعاً لإلحــاق المعرفــة 
الدينيــة بالمعرفــة الفلســفية، وذلــك حيــن جعــل مــن 
لفهــم  الأساســية  والوســيلة  الأولــى  الأداة  العقــل 
مضمــون الحقيقيــة الدينيــة، ومنحــه الهيمنــة والقــول 

الفصــل في فهــم معنــى النــصّ الدينــي وتأويلــه.
وأخيــراً.. يتبــدى وضــوح النزعــة العقليــة في فلســفة 
الكنــدي في دفاعــه عــن الفلســفة، ومحاولتــه الرائــدة 
تلــك  النقــل والعقــل، حيــث مثلّــت  بيــن  التقريــب  في 
المرحلــة بدايــة امتــزاج الــكلام بالفلســفة منــذ البواكيــر 
الأولــى للفكــر الفلســفيّ العربــيّ الإســلاميّ، مــا يســمح 
لنــا بالقــول إنّ الكنــدي كان أكثــر المتكلّميــن تفلســفاً 
وأشــدّهم حرصــاً علــى توطيــد أســس المنهــج العقلــي. 
الــذي كان ســائداً في  بالفضــاء الأصولــي  و مقارنــة 
أيامــه، فإنّــه ليــس مــن المغــالاة أن يُعطــى الريــادة في 
تأســيس العقلانيــة في الفلســفة العربيــة – الإســلامية. 
ــفة  ــن الفلس ــق بي ــاب التوفي ــح ب ــن فت ــد كان أوّل م فق
في  وأحســن  الطريــق،  هــذا  معالــم  وحــدّد  والديــن، 
معالجــة مشــكلاته وتعبيــد عقباتــه أمــام الفلاســفة 
إلــى  تســتند  منهجيــة  رؤيــة  وقــدّم  بعــده،  الآخريــن 
ــي  ــتدلال العقل ــا الاس ــخة قوامه ــفية راس ــس فلس أس
التوفيــق  مســألة  وضــع  بعدمــا  اللغــوي،  والتأويــل 
بيــن الفلســفة والديــن علــى رأس القضايــا التــي لا بــدّ 
ــذه  ــت ه ــن أصبح ــه حي ــدق ظنّ ــد ص ــا، وق ــن خوضه م
المســألة إشــكالية مركزيــة دارت في فلكهــا الفلســفة 

برمّتهــا. الإســلامية 
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أكثــر  كان  الكنــدي  إنّ  بالقــول  لنــا  يســمح  مــا 
علــى  حرصــاً  وأشــدّهم  تفلســفاً  المتكلّميــن 
مقارنــة  و  العقلــي.   المنهــج  أســس  توطيــد 
بالفضــاء الأصولــي الــذي كان ســائداً في أيامــه
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